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مقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خاتــم المرســلين 
ــدة لا  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــلم وأش �ـد صل�ي الله علي��ه وس محم
شريــك لــه وان محمــد رســول الله الكريــم الــذي بعثــه رحمــة للعالمين

أما بعد.

قبــل بعثــة الرســول صــي الله عليــه وســلم ظهــر الفســاد في جميع 
ــة، فعميــت القلــوب، وضلــت النفــوس، وانتــرت  ــاد العربي الب
عبــادة الأصنــام والأوثــان، ومنهــم مــن كان يعبــد الشــمس 
ــرت  ــر، وانت ــون المي ــر، ويلعب ــون الخم ــوا يشرب ــر، وكان والقم
بينهــم العــادات الســيئة، والرذائل-فكانــوا يقتلــون أولادهــم 
خشــية الفقــر وكان الرجــل في الجاهليــة يقتــل ابنتــه خشــية العــار. 
وقــد أمعنــوا في ارتــكاب المنكــرات والرذائــل والســلب والنهــب، 
والانتقــام، لا يردعهــم ضمــر ولا يردهــم قانــون، وكانــوا لا 
يــرون فــرق بــن الربــا والتجــارة. وزادت الحــروب والغــازات بــن 
القبائــل العربيــة لأتفــه الأســباب، وانقطعــت صلــة الرحــم وزادت 
الكراهيــة والفســق، والزنــا، واســتغلال الفقــراء والعبيــد وخلاصــة 
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ــت بالغــة الســوء بســبب انعــدام  ــة كان ــة الاجتماعي القــول إن الحال
ــاس. ــن الن ــة ب ــفقة والرحم الش

ويبــدو أن هــذه الموجــة مــن الفســاد وانحطــاط الأخــاق كانــت 
ــالم في  ــاع الع ــم بق ــملت معظ ــت، فش ــذا الوق ــة في ه ــة عالمي موج
فــارس والهنــد، والــروم-وفي كثــر من بقــاع العــالم، ويبــدوا أن قول 

 وَالبَْحْ��رِ بَِ��ا كَسَ��بَتْ أيَدِْي 
ِّ
الله تعــالي قــد تحقــق: ﴿ظَهَ��رَ الفَْسَ��ادُ فِ الْ�برَ

النَّ��اسِ ليُِذِيقَهُ��م بعَْ��ضَ الَّ��ذِي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ]س�ـورة الروم: 41 [

ومع كل ذلك كان للعرب الكثير من العادات الحسنة مثل:

الغــدر  وكراهيــة  بالعهــد  والوفــاء  والفروســية،  الشــجاعة 
والكــذب، ورعايــة الجــار والسرعــة في نجدتــه، واحــرام الضيــف 
ــة بقســط  ــرأة العربي وإكرامــه، والشــهامة والمــروءة، كــا تمتعــت الم
مــن الحريــة كــا تميــزت بحرصهــا عــي شرفهــا واعتزازهــا 

بكرامتهــا.

ــام  ــن الإس ــر بدي ــلم وب ــه وس ــي الله علي ــد ص ــا أتي محم ولم
أحــدث زلــزالاً بــن النــاس، فدعــي الرســول الكريــم إلى عبــادة إله 
واحــد هــو رب الكــون كلــه وحــده لا شريــك لــه، ودعــا إلى نبــذ 
ــوم  ــزكاة والص ــاة وال ــم بالص ــان، وأمره ــام والأوث ــادة الأصن عب
والحــج إلى بيــت الله والتمســك بكتــاب الله الكريــم والقــرآن المجيــد 
وشــجعهم عــى طلــب العلــم ودراســة الكــون وأسراره، والبحــث 
ــاوات والأرض،  ــق الس ــر في خل ــق والتدب ــق والتعم ــن الحقائ ع
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ــل  ــة، وعم ــن المعامل ــاس إلى حس ــد الن ــر، وأرش ــمس والقم والش
الخــر والتمســك بكتــاب الله القــرآن الكريــم، والعمــل بســنة 
رســوله العظيــم محمــد صــي الله عليــه وســلم، ونهاهــم عــن الكيــل 
الظــالم في الميــزان وفي المعامــات التجاريــة ونهاهــم عــن شرب 
الخمــر ولعــب الميــر فصلــح حــال المجتمــع، وهــدأت النفــوس، 
وســاد العــدل والمســاواة بــن النــاس، وشــعروا بالإخــاء والرحمــة 
والتســامح وتســابق النــاس إلي فعــل الخــر وتــرك المعصيــة، 
ــت  ــدت، وتخلص ــوب وتوح ــت القل ــالي، فصف ــرب إلي الله تع والتق
الإنســانية مــن الظلــم والعبوديــة، وصــدق الله العظيــم حــن قــال: 

نْ أنَفُسِ��هِمْ يتَلُْ��و عَلَيْهِمْ 
ِّ
﴿لقََ��دْ مَ��نَّ اللَُّ عَلَ��ى الُْؤْمِنِ�ينَ إِذْ بعََ��ثَ فِيهِ��مْ رَسُ��ولً م

مُهُمُ الْكِتَ��ابَ وَالِْكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفَِي 
ِّ
يهِ��مْ وَيُعَل

ِّ
آياَتِ��هِ وَيُزَك

ــران: 164[ ــورة آل عم ضَ�لاَلٍ مُّبِ�ينٍ﴾ ]س

ــن  ــول في دي ــوة إلى الدخ ــم بالدع ــوله الكري ــالي رس ــر الله تع أم
الله تعــالي سراً، ثــم جهــراً، وأمــره بالأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن 
ــاره الله وأمــره  ــل، واخت ــذ الرذائ المنكــر والتمســك بالفضائــل، ونب
ــة دون  ــة الطيب ــن، والكلم ــول الل ــني، والق ــالته بالحس ــغ رس بتبلي
ــول  ــه وبالرس ــون ب ــد الله المؤمن ــيطرة، ووع ــار أو س ــراه أو إجب إك
المصطفــي صــي الله عليــه وســلم وباتبــاع دســتوره العظيــم القــرآن 
ــدا،  ــا أب ــن فيه ــاوات والأرض خالدي ــا الس ــة عرضه ــم بجن الكري
ــوم  ــوده ي ــم وخل ــذاب ألي ــون بع ــن لا يؤمن ــار الذي ــد الكف ووع

ــر. ــس المص ــم وبئ ــار جهن ــاعة في ن ــام الس ــوم قي ــة، ي القيام
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ــالم  ــلمين في الع ــدد المس ــح ع ــام وأصب ــر الإس ــاذا انت ــا لم أم
يزيــد عــن خمــس عــدد الســكان في العــالم أي مــا يربــو عــى المليــار 

ــش. ــب وتنده ــا تتعج ــلم؟ ف ــار مس ــف ملي ونص

ــغ  ــلين، بل ــم المرس ــه كان خات ــا في خلق ــد مثالي ــد كان محم لق
ــنة في  ــدوة حس ــون ق ــولاً ليك ــاه الله رس ــال، فاصطف ــذروة والك ال

أقوالــه وأفعاله، وقد خاطب��ه الله تعالي بقول��ه: ﴿وَإِنَّ��كَ لعََلَىٰ خُلُ��قٍ عَظِيمٍ﴾ 
ــم: 4[ ــورة القل ]س

لقــد كان خلقــه القــرآن. منحــه الله عقــاً راجحــاً، ورأياً ســديداً، 
وذهنــاً حــاضراً وعُــرِفَ محمــدُ بالعفــو عنــد المقــدرة، والصــر عــي 
المــكاره، والعــدل والتســامح، والشــجاعة والرحمــة، والصــدق 
والأمانــة، والــورع والتقــوي، والوفــاء، والتواضــع، والزهــد، 
والقناعــة، وقــول الصــدق، وجاهــد في ســبيل نــر الدعــوة 
الإســامية، فــكان عظيــاً في إيمانــه القــوي برســالته الســاوية، فكان 
يثــق في الله تعــالي وبنصرتــه لــه، وكان يُلقــب بالصــادق الأمــن، فلم 
يــره أحــد منــذ نعومــة أظافــرة يكــذب، وكان يعطــف عــي الفقــراء 
والمســاكين، ويقــف في صفهــم، وكان يــزور المــرضي، ويــواسي 
ــب أن  ــا عج ــرب. ف ــهداء في الح ــات الش ــر زوج ــى، وي الجرح
ــه  ــزان أخلاق ــة في مي ــدة والكريم ــات الحمي ــذه الصف ــب كل ه تَصُ
ــه الله  ــي وكل ــالته الت ــة رس ــر في تأدي ــه الباه ــبباً في نجاح ــت س فكان
ــن الله  ــول في دي ــرة والدخ ــم كث ــذب أم ــبباً في ج ــت س ــا وكان به

ــاً. أفواج
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وكانــت لــكل رســول معجــزة أو أكثــر ليبرهــن بهــا للنــاس عــى 
ــي  ــل الت ــزات الرُسُ ــت معج ــالي، وكان ــد الله تع ــن عن ــالته م أن رس
ــت  ــة، حدث ــلم وقتي ــه وس ــي الله علي ــداً ص ــول محم ــبقت الرس س
ــه  ــي الله علي ــي ص ــول المصطف ــا الرس ــت، أم ــا وزال ــت حدوثه وق
ــة إلى  ــه وباقي ــا ثابت ــه الله به ــي اختص ــه الت ــت معجزت ــلم فكان وس
الأبــد خالــدة. لقــد كانــت معجــزة الرســول الكريــم هــي القــرآن 
الكريــم فقــد تحــدي بــه بلغــاء العــالم وافصحهــم في اللغــة العربيــة 
ــور  ــن س ــدة م ــورة واح ــان بس ــن الإتي ــزوا ع ــرب، فعج ــة الع لغ

ــرآن؟ ــذي آتي بالق ــن ال ــرآن. وم الق

النبــي الأمــي الــذي لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة كليــة. كيــف 
لنبــي لم يقــرأ ولم يكتــب مــن قبــل كــا يعرفــه العــرب مــن قبــل ولم 
يذهــب إلى مــكان لتلقــي العلــوم فيــه، ولم يعلمــه أحــد يــأتي بهــذا 
ــه. ولا  ــأ في ــة لا خط ــة قوي ــة فصيح ــة عربي ــم بلغ ــرآن العظي الق
تفــاوت ولا تعــارض بــن آياتــه فــا يثبــت أن القــرآن المجيــد مــن 
عنــد الله تعــالي وليــس مــن عنــد البــر، وصــدق الله الكريــم حيــث 

ــم: ﴿لَّ يأَْتِي��هِ البَْاطِ��لُ مِ��ن بَ�ينِْ يدََيْ��هِ وَلَ مِ��نْ خَلفِْ��هِ ۖ  ــة الكري ــن كتاب ــال ع ق

ي��دٍ﴾ ]ســورة فصلــت:42[ ��نْ حَكِي��مٍ حَِ
ِّ
تنَزِي��لٌ م

بَّ��رُوا آياَتِ��هِ  يَدَّ
ِّ
ــاً: ﴿كِتَ��ابٌ أنَزَلنَْ��اهُ إِليَْ��كَ مُبَ��ارَكٌ ل ــالي أيض ــال تع وق

ــورة ص:29[ ��رَ أُولُ��و الَْلبَْ��ابِ﴾ ]س وَليَِتَذَكَّ
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ــن  ــوء أو م ــن كل س ــرآن م ــظ الق ــالي بحف ــل الله تع ــد تكف وق

لنَْ��ا  التبديــل والتحريــف والزيــادة والنقــص حيــث قــال: ﴿إِنَّ��ا نَْ��نُ نَزَّ

كْ��رَ وَإِنَّ��ا لَ��هُ لََافِظُ��ونَ﴾ ]ســورة الحجــر: 9 [. الذِّ

ــل الإســام  ــة قصــرة حــال العــرب قب لقــد عَرَضــتُ في عجال
قبــل ظهــور البعثــة المحمديــة، وكيــف أحــدث ظهــور محمــد صــي 
الله عليــة وســلم انقلابــا في حيــاة النــاس وتغيــرا في حياتهــم وكيــف 
أثــر بشــخصيته العظيمــة في نفــوس قومــة وفي نفــوس النــاس جميعــاً 
ــف  ــاب بتعري ــدأ الكت ــرض في ب ــوف نع ــالم، وس ــاء الع في كل انح
عــن النبــي صــي الله عليــة وســلم، ثــم ندخــل إلي المنهــج الرئيــي 
ــائل  ــراز ش ــه في سرد وإب ــم صفحات ــمل معظ ــذي يش ــاب ال للكت
الرســول صــي الله عليــه وســلم ومكانتــه ومــا قدمــة للبشريــة مــن 
خــر مــع التركيــز عــي إبــراز جوانــب الرحمــة والســاحة والعــدل، 
والخلــق الكريــم في شــخصية الرســول صــي الله عليــه وســلم 
ــن  ــل م ــاولات الني ــدي لمح ــاب التص ــذا الكت ــة ه ــا في نهاي وأوردن
مكانــة الرســول الكريــم وكيــف تصدينــا للافــراءات والأكاذيــب 
التــي روجهــا الحاقديــن والمنغصبــن والملاحــدة والذيــن مــن 
ــرد  ــا بال ــف قمن ــب وكي ــر الأكاذي ــق ون ــويه الحقائ ــم تش هواياته
ــي  ــم المصطف ــولنا الكري ــن رس ــاً ع ــة دفاع ــق والحج ــم بالمنط عليه

ــاس الحــق مــن الباطــل. ــه وســلم ليتبــن للن محمــد صــي الله علي

ــد لا  ــن التعقي ــاً م ــهلًا خالي ــث س ــون البح ــت أن يك ــد راعي وق
ــة  ــكار منطقي ــة وأف ــهلة عذب ــاظ س ــف، بألف ــه ولا تكل ــة في صعوب
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واضحــة وأوردت الآيــات القرآنيــة وكــذا أحاديــث الرســول 
الكريــم وأحاديــث الصحابــة الذيــن أهتمــوا بجمــع تــراث شــائل 
الرســول وصفاتــه الكريمــة راعيــت الســهولة في الــرد وابتعــدت 
ــس  ــث لي ــذا البح ــم ه ــرأ ويفه ــى يق ــة حت ــات الصعب ــن الكل ع
المســلمون والمتخصصــون فقــط ولكــن ليقــرأه غــر المســلمين مــن 

ــة. ــب في الهداي ــن يرغ ــرى، أو م ــات الأخ الديان

ــع  ــاهم في وض ــع أن أس ــد المتواض ــذا الجه ــالي به ــي الله تع وفقن
ــلمين في  ــام والمس ــأن الإس ــة ش ــف ولرفع ــا الحني ــة دينن ــة لخدم لبن

ــورة. ــاع المعم كل بق

حياة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم

 ولــد الرســول صــي الله عليــه وســلم يــوم الاثنــن الثــاني عــر 
ــة  ــة بمك ــنة 571 ميلادي ــل س ــام الفي ــع الأول ع ــهر ربي ــن ش م
المكرمــة، وابــوه عبــد الله أشرف النــاس نســباً، وينتســب النبــي صلي 
الله عليــه وســلم إلي بنــي هاشــم أشــهر القبائــل العربيــة، أمــه هــي 
ــاف، ولا ريــب أن البيــت  ــد من ــن عب ــه بنــت وهــب اب الســيدة آمن
ــد  ــرف والمج ــمعة وال ــم الس ــتوي عظي ــع المس ــت رفي ــوي بي النب
مشــهود لــه بالكــرم وجميــع الصفــات الحميــدة لأنــه ليــس غريبــاً أن 

ــه رســولاً ليرســله رحمــة للعالمــن. ــار الله من يخت

ــاً  ــد الله بعــد شــهرين مــن حملــه فصــار يتي ــوه عب وقــد تــوفي أب
قبــل أن يولــد، كــا ماتــت أمــه عندمــا بلــغ السادســة مــن عمــره، 
وتــولي تربيتــه بعــد ذلــك جــده » عبــد المطلــب« ولكنــه مــات وهــو 

في الثامنــة مــن عمــره ليكفلــه عمــه » أبــو طالــب«
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اشــتغل الرســول برعــي الغنــم في صبــاه ويبــدوا أن هــذه المهنــة 
كانــت مهنــة كثــر مــن الرســل والانبيــاء فمــوسي رســول الله كان 
راعــي غنــم وداوود أيضــاً كان راعــي غنــم ويبــدوا أن هــذه المهنــة 
قــد عــودت الراعــي اللطــف والشــفقة والرأفــة والحكمــة في تربيــة 
هــذه الحيوانــات الوديعــة التــي لا حــول لهــا ولا قــوة، لتكــون بدايــة 
ــتغل  ــاباً اش ــول ش ــار الرس ــا ص ــم عندم ــر وهدايته ــة الب لمسايس
بالتجــارة، واختارتــه الســيدة خديجــة بنــت خويلــد مــن خــر بيوت 
أشراف قريتــه اختارتــه ليكــون زوجــاً لهــا وفضلتــه عــى كثــر مــن 
ــدة  ــه الحمي ــول وصفات ــخصية الرس ــت بش ــا وأعجب ــباب قومه ش

وتــزوج منهــا وهــو في الخامســة والعشريــن مــن عمــره .

كان النبــي صــي الله عليــه وســلم يكره عبــادة الأوثــان والأصنام 
ــراء«  ــار ح ــب إلى »غ ــن، وكان يذه ــع الوثن ــج م ــرج للح ولا يخ
ليتأمــل في الكــون ويفكــر في أحــوال قومــه ومــا هــم فيــه مــن ضلال 
وأثنــاء وجــوده في الغــار وهــو في الأربعــن مــن عمــره نــزل عليــه 

��كَ الَّ��ذِي خَلَقَ 
ِّ
الوحــي وأبلغــه أنه رســول الله وقــال: ﴿اقْ��رَأْ بِاسْ��مِ رَب

نسَ��انَ مِ��نْ عَلَ��قٍ )2( اقْ��رَأْ وَرَبُّ��كَ الَْكْ��رَمُ )3( الَّ��ذِي عَلَّ��مَ  )1( خَلَ��قَ الِْ
نسَ��انَ مَ��ا لَْ يعَْلَ��مْ﴾ ]ســورة العلــق: 1:5[ بِالقَْلَ��مِ )4( عَلَّ��مَ الِْ

وكانت هذه أول سورة تنزل علي الرسول الكريم.

ــه  ــن وواج ــن المشرك ــداء م ــذاء والاعت ــول للإي ــرض الرس تع
الرســول صــي الله عليــه وســلم مــن قومــه الاضطهــاد والكراهيــة 
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ــع  ــق، ورف ــن الح ــر دي ــن ون ــى المشرك ــره ع ــالي ن ــن الله تع لك
ــا. ــن الله أفواج ــاس في دي ــل الن ــام ودخ ــة الإس راي

لم تكــن دعوة الإســام عــي عرب شــبه الجزيــرة العربيــة فقط بل 
أرســل دعوتــه لكافة النــاس في جميع الأقطــار فيقول الله تعــالي مخاطباً 

النبــي صلي الله عليه وســلم: ﴿ قُلْ يَ��ا أيَُهَّ��ا النَّ��اسُ إِنِّ��ي رَسُ��ولُ الَلِّ إِليَْكُمْ 

��مَاوَاتِ وَالَأرْضِ﴾ ]ســورة الأعــراف : 158[ يعً��ا الَّ��ذِي لَ��هُ مُلْ��كُ السَّ جَِ

حينــا تخلــص الرســول مــن خطــر قريــش واليهــود وجــه دعوته 
إلى رؤســاء القبائــل العربيــة، وملــوك الــدول المجــاورة فأرســل إلي 
أمــر البحريــن وأمــر عــان والكثــر مــن أمــراء اليمــن وأرســل إلى 
هرقــل ملــك الــروم، والنجــاشي ملــك الحبشــة والمقوقــس حاكــم 

مــر وأرســل إلى كــري ملــك الفــرس.

فالدعــوي إلي الإســام دعــوة عالميــة، والديــن الإســامي 
يصلــح لــكل زمــان ومــكان والتمســك بهــذا الديــن ينجــي النــاس 

ــور. ــات إلي الن ــن الظل ــم م ويخرجه

لقــد أرسي الرســول قواعــد الدولــة الإســامية وكان قائــد 
ــدات  ــد المعاه ــزوات ويعق ــود الغ ــذي يق ــكري ال ــلمين العس المس
ــدل  ــوري والع ــاس بالش ــن الن ــم ب ــذي يحك ــياسي ال ــا الس وقائده

ــم. ــم في دينه ــاس ويفقه ــد الن ــذي يرش ــي ال ــا الدين وقائده

ــد  ــادات والتقالي ــر الع ــذي غ ــي ال ــم الاجتماع وكان مصلحه
ــة. ــنة الكريم ــت الحس ــراف والثواب ــا بالأع ــيئة وأبدله الس



)14(

ــح كل  ــذا ونج ــول كل ه ــل الرس ــد فع ــالي فق ــبحان الله تع وس
ــكُ ســلطة  هــذا النجــاح وهــو فقــر إلي الله تعــالي متواضعــاً لا يَملُ

ــاطين. ــوك والس ــاه المل ــع بج ــال ولا يتمت الم

لقــد أحــدث الإســام تغــرات هامــة بالغــة الأثــر في النواحــي 
الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

فانتهــت عبــادة الأصنــام والأوثــان واســتند الإســام إلي قانــون 
ســاوي هــو القــرآن الكريــم.

ــه هــي الســائدة بــن  ــادة الله وحــده لا شريــك ل وأصبحــت عب
العــرب، وأدي الإســام إلي توحيــد العــرب لأول مــرة تحــت 
لــواء دولــة واحــدة يســودها العــدل والمســاواة بعــد ســنوات مــن 

ــل. ــن القبائ ــروب ب ــات والح ــة والانتقام العصبي

وحــرم الإســام الأخــذ بالثــأر وســفك الدمــاء، وشرب الخمــر 
ومنــع وأد البنــات وســاوي بــن النــاس ورفــع مكانــة المــرأة ودعــا 

إلى طاعــة الوالديــن وحســن معاملتهــا.

ــاون  ــة والتع ــودة والرحم ــاس الم ــي أس ــاة الأسرة ع ــم حي ونظ
ــز. ــامي متمي ــع إس ــة مجتم ــى إقام ــاعدة ع والمس

وحــث الإســام عــي العمــل، ونظــم معامــات البيــع والــراء 
بــن النــاس، وحــرم الربــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل.

وبفضــل هــذه الآثــار التــي أحدثهــا الإســام في حيــاة العــرب 
وبفضــل هــذه التغــرات الإيجابيــة انطلقــت الدولــة العربيــة 
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الإســامية في شــبه الجزيــرة العربيــة حاملــة لــواء الحضــارة والتقــدم 
ــالم. ــاء الع إلى انح

شخصية الرسول محمد العظيمة وأخلاقه

حينــا أختــار الله تعــالي الرســول صــي الله عليــه وســلم لتبليــغ 
ــئولية  ــل مس ــاً يتحم ــار رج ــل اخت ــراغٍ ب ــن ف ــاره م ــالته لم يخت رس
ــه  ــار ل ــذاء الكف ــتد إي ــا أش ــه، ولم ــا مثل ــي حمله ــدر ع ــة لا يق ثقيل
أرســلوا إلى عمــه أبــى طالــب يحدثونــه بشــأن ابــن أخيــه محمــد صلي 
الله عليــه وســلم أن يــرك هــذه المهمــة الشــاقة عــى أن يعطونــه المال 
ــا  ــم ولم ــا له ــس وزعي ــه رئي ــلطان بجعل ــاه والس ــاء، والج ــا يش كيف
حدثــه عمــه أبــو طالــب بهــذا الشــأن رفــض وقــال محمــد لــه: والله 
يــا عمــي لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي والقمــر في يســاري عــى 
ــه أو يظهــره الله. أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى يظهــر دون

ــة  ــخصية قوي ــل، وش ــان الكام ــا للإنس ــا كام ــد مث كان محم
جذابــة نافــذة لا يضارعــه أحــد في كــال صفاتــه وعظمتــه في زهــده 
ــارة  ــه وطه ــل خلق ــه، ونب ــاء طبع ــه، وصف ــه وأمانت ــه، وصدق وعفت
قلبــه ورجاحــة عقلــه، وثباتــه عــى المبــدأ وإيمانــه بالرســالة العظيمــة 

التــي وكلــه الله بهــا.

ــالة  ــى أداء الرس ــر ع ــكا بالحق-ص ــة متمس ــوى العزيم كان ق
وتحمــل مشــقة تبليغهــا إلى قومــه، وكان رحيــا يعطــف عــى الفقــراء 
والمســاكين، شــجاعاً في الحــق لا يخــاف ولا يلــن، شــديد الايــان، 
ــا،  ــداً في الدني ــاف الله-زاه ــاً يخ ــة، تقي ــة والنزاه ــكاً بالعدال متمس
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ــم  ــه أوتي الحك ــن أن ــم م ــلطة بالرغ ــال أو س ــاً أو م ــر ثمن لا يفك
ــة عــى أمــوال المســلمين وخزائنهــا التــي كانــت  والســلطة والولاي
ــد  ــة عن ــه مرهون ــات ودرع ــبحان الله م ــا س ــه ي ــره، ولكن ــت أم تح

ــاً لهــذا اليهــودي. ــال دين ــة مــن الم يهــودي نظــر حفن

لقــد كان المثــل الأعــى في أقوالــه وأفعالــه، وكان المصلــح 
الاجتماعــي الأكــر الــذي لا نظــر لــه بــن المصلحــن.

ــي الله  ــد« ص ــرة محم ــه »س ــر« في كتاب ــام موي ــر ولي ــول » س يق
عليــه وســلم امتــاز محمــد بوضــوح كلامــه ويــر دينــه، وأنــه أتــم 
مــن الاعــال مــا يدهــش الألبــاب، فلــم يشــهد التاريــخ مصلحــاً 
أيقــظ النفــوس، وأحيــا الأخــاق، ورفــع شــأن الفضيلــة في زمــن 
ــب  ــا عج ــلم، ف ــه وس ــي الله علي ــد ص ــل محم ــا فع ــر، ك قص
ــوا  ــاً كان ــا قوم ــخ، وأحي ــا التاري ــأ ذكره ــة م ــع أم ــد صن فمحم
جفــاة بــراة ليــس لهــم حــظ مــن علــم، فملئــوا الأرض علــا ونــورا 
وعرفانــا وأدهشــوا الأمــم العريقــة في الحضــارة والراســخة والتقــدم 

ــران. في العم

ــزي والكاتــب  ــوف الإنجلي ــل« الفيلس ويقــول » تومــاس كارلي
والمــؤرخ في كتابــه »الابطــال«: قــوم يضربــون الصحــراء عــدة قرون 
لا يســمع عنهــم أحــد، فلــا جاءهــم النبــي العــربي أصبحــوا قبلــة 
الأنظــار في العلــوم والفرقــان، فكثــروا بعــد قلــة، وعــزوا بعــد ذلــه، 
ــراف الأرض  ــتضاءت أط ــى اس ــان حت ــن الزم ــرن م ــي ق ولم يم

بعلومهــم وعقولهــم.
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ويقــول » اللــورد هــدلي« رســالة محمــد رســالة إلهيــه صادقــة لا 
ريــب فيهــا هــدي للمتقــن، وأوحــي الله بهــا إليــه، مخففــة لصرامــة 

أحــكام التــوراة ومكملــة لكتــاب المســيح.

كان محمــد داعيــاً إلى الرحمــة والعــدل، والكــرم والشــجاعة 
ــن أن  ــد ويؤم ــة، يعتق ــدق والأمان ــكاره، والص ــى الم ــر ع والص
الديــن هــو أقــرب الأشــياء إلي العقــل وإلي الطبيعــة، وان الإنســان 
مــا هــو إلا مظهــر مــن مظاهــر الله غيــوراً متحمســاً وكانــت غيرتــه 

ــام. ــاً س ــل ومعن ــرض نبي ــه بغ وتحمس

ــات  ــد وف ــول – بع ــة الرس ــة زوج ــيدة عائش ــئِلَت الس ــد سُ وق
ــه  ــي الله علي ــي ص ــاق المصطف ــن اخ ــة ع ــيدة خديج ــه الس زوجت

ــت: ــلم، فقال وس

»كان خلقه القرآن«.

جــاء الرســول بدســتور عــام مــن عنــد الله، وهــو القــرآن الكريم 
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــة، تنزيــل مــن 
حكيــم حميــد، وشرع للنــاس قوانينــاً وأحكامــاً تصلــح لــكل عصر، 

وكل مــكان.

لقــد أخلــص الرســول العظيــم في تأديــة الرســالة كل الإخــاص 
ونجــح نجاحــاً لا نظــر لــه في تبليــغ الدعــوة الإســامية، وهــدي 
الضالــن المشركــن بــالله إلي الحــق والعــودة إلى الإيــان بــالله وحــده 
لا شريــك لــه، فانتــر الإســام بســبب صدقــه وأمانتــه وثباتــه علي 
الحــق والتمســك بالعــدل، ولا عجبــن إذا قولنــا إن محمــدا رســول 
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الله خاتــم المرســلين أقــوي الأنبيــاء المرســلين إلي البــر وأعظمهــم 
جميعــاً.

محمد رسول الله نبي الرحمة

ــه:   ــه وســلم في القــرآن بقول خاطــب الله الرســول صــي الله علي

القلــم:4[ ]ســورة  عَظِي��مٍ﴾   خُلُ��قٍ  ﴿وَإِنَّكَ لعََلَىٰ

لم يكــن الرســول مــاكا منــزلا مــن الســاء لكنــه كان بــراً يأكل 
ــى في  ــل الأع ــه كان المث ــواق، لكن ــي في الأس ــام ويم ــرب وين وي

كل صفــة مــن الصفــات وكل فضيلــة مــن الفضائــل.

ــفقة  ــة والش ــا للرحم ــلم مث ــه وس ــي الله علي ــي ص كان المصطف
بالمؤمنــن والكافريــن الأصدقــاء والأعــداء لأن الرحمــة صفــة 
ــالي في  ــة أودعهــا الله تع ــر مــن العظم ــدر كب ــة عــي ق إنســانية عام
قلــوب عبــاده لكنهــا في درجتهــا تختلــف مــن فــرد إلى فــرد وكانــت 
هــذه الصفــة في أعــي درجاتهــا عنــد محمــد صــي الله عليــه وســلم، 

وقــال الله تعــالي يخاطــب الرســول العظيــم في كتابــه الكريــم: ﴿وَمَ��ا 

ــاء:107[ ــورة الأنبي أَرْسَ��لنَْاكَ إِلَّ رَحَْ��ةً للِّعَْالَِ�ينَ﴾ ]س

وقــد شــملت رحمتــه صــي الله عليــه وســلم الكبــار والصغــار، 
الرجــال والنســاء، المســلمين والمشركــن.

فقــد علــم بعــد إحــدى الغــزوات أن أطفــالا صغــارا قتلــوا بــن 
صفــوف المشركــن فحــزن حزنــاً شــديداً. فقــال بعــض الحاضريــن 
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مــا يحزنــك يــا رســول الله وهــم صبيــة للمشركــن. فغضــب رســول 
الله صــي الله عليــه وســلم وحزرهــم مــن قتــل الأطفــال في حروبــه 
وغزواتــه بعــد ذلــك وقــال إنهــم عــى الفطــرة أي لا يدركــون شــيئاً 

ويتصرفــون بتلقائيــة غريزيــة.

وروي البُخــاري قــال: مــرت بنــا جنــازة، فقــام لهــا النبــي وقمنا، 
فقلنــا: يــا رســول الله إنهــا جنــازة يهــودي، فقــال: أوليســت نفســاً؟ 

إذا رأيتــم الجنــازة فقومــوا دون أن تســألوا لمســلم أو لغــر مســلم.

وفي قــراءة كتــاب الله الكريــم وإثبــات صفــة الرحمــة عند رســول 
الله صــي الله عليــه وســلم حيــث يقــول العــي القديــر وهــو يخاطــب 

��ا غَلِي��ظَ  ��مْ ۖ وَلَ��وْ كُن��تَ فَظًّ ��نَ اللَِّ لنِ��تَ لَُ
ِّ
ــم: ﴿فَبِمَ��ا رَحَْ��ةٍ م ــه الكري نبي

��وا مِ��نْ حَوْلِ��كَۖ  فَاعْ��فُ عَنهُْمْ وَاسْ��تَغْفِرْ لَُمْ وَشَ��اوِرْهُمْ فِ  القَْلْ��بِ لَنفَضُّ
﴾ ]ســورة  لِ�ينَ

ِّ
َ يُِ��بُّ الُْتَوَك لْ عَلَ��ى اللَِّ ۚ إِنَّ اللَّ الَْمْ��رِ ۖ فَ��إِذَا عَزَمْ��تَ فَتَ��وَكَّ

آل عمــران:159[

ــديداً  ــياً ش ــك قاس ــو كان قلب ــول ل ــا الرس ــا أيه ــه ي ــي أن والمعن
ــا  ــك لكنه ــداً عن ــوا بعي ــوك وذهب ــك لترك ــب قوم ــت تخاط وأن
رحمــة الله أودعهــا الله في قلبــك وجعلتــك تلــن لهــم، فاســتغفر لهــم 

ــي الله. ــوكل ع وت

ــم  ــاس يخاطبه ــي الن ــفوقاً ع ــاً ش ــول رقيق ــب الرس ــد كان قل لق
برقــة وليونــة وبســاطة شــديدة ممــا جعــل الكثــر مــن قومــه يقبلــون 

عليــه وينهلــون مــن عطفــه وكرمــه ورحمتــه.
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وقال أسامة بن زيد يتحدث عن طفولته مع رسول الله:

ــن  ــد الحس ــذه، ويقع ــي فخ ــدني ع ــذني ويقع ــول يأخ كان الرس
ــول: ــم يق ــا، ث ــم يضمه ــرى، ث ــذه الأخ ــي فخ ع

اللهم ارحمهما فإني أرحمهما.

لقــد كان هــذا الرســول الكريــم ســبباً في رحمــة البشريــة، ونجــاة 
لمــن أطاعــه مــن عــذاب النــار وعتقــه منهــا.

كان الرســول ينــر المظلــوم ويــرد الظــالم ويصــل الرحــم ويعين 
عــي الحــق ويعطــف عــى الفقــراء والمســاكين ويقــي حوائجهــم 
ويســتمع إلى شــكواهم وينصرهــم ويــرف لهــم مــا يحتاجونــه مــن 
ــود  ــاواة، وكان يع ــدل والمس ــال بالع ــم زكاة الم ــوزع عليه ــال وي الم
ــرأ  ــفاء ويق ــم بالش ــوا له ــم ويدع ــفق عليه ــم ويش ــرضي ويزوره الم
القــرآن في حضورهــم فيكــون شــفاء لهــم مــن كل مــرض بــإذن الله.

وعن أنس رضي الله عنه قال:

إن النبــي صــي الله عليــه وســلم ســمع بــكاء صبــي أثنــاء الصلاة 
فخففهــا فقيــل: يــا رســول الله خففــت هــذه الصــاة اليــوم، فقــال: 
إني ســمعت بــكاء صبــي فخشــيت أن يشــق ذلــك عــي أمــه 
ــكاء  ــمع ب ــا يس ــلم حين ــه وس ــي الله علي ــول ص ــي أن الرس والمعن
أحــد الأطفــال وهــو يصــي بهــم في جماعــة فــكان يخفــف الصــاة 
ويقــرأ الصــور القصــرة حتــى تنتهــي الصــاة بسرعــة ويــرع مــن 

يصــي خلفــه لنجــدة ابنــه أو ابنتــه.
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ــة  ــت درج ــي جعل ــباب الت ــن الأس ــث ع ــذت أبح ــد أخ ولق
ــا  ــي تقديراته ــلم في أع ــه وس ــي الله علي ــول ص ــد الرس ــة عن الرحم
عــن غــره مــن البــر ومــع إني أعلــم أن الله يهــب لمــن يشــاء مــن 
عبــاده قــدرة خاصــة يميــزه بهــا عــن غــره خاصــة وأنــه الرســول 
الكريم-لكننــي حينــا أبحــث في الكــون أري أن لــكل ظاهــرة علــة 
وأســباب ولقــد انتهيــت إلى أن زيــادة جرعــة الرحمــة والشــفقة عنــد 

رســول الله كانــت لهــا أســبابها كــا يــي: -

1-اشتغال الرسول برعي الغنم في صباه:

ــن  ــر م ــن كث ــائدة ب ــت س ــام كان ــي الأغن ــة رع ــدوا أن مهن يب
ــام  ــم الس ــذا داوود عليه ــوسي وك ــيدنا م ــاء فس ــل والأنبي الرس

ــام. ــي الأغن ــا برع عم

كان الرســول حينــا يذهــب في الخــاء وهــو صبــي لرعــي 
ــل  ــرته يتأم ــه وعش ــن أهل ــدا ع ــرداء بعي ــراء الج ــام في الصح الأغن
ــر خالقهــا  ــه، وفي خالقه-ينظــر إلى الســاء ويتدب الكــون ويفكــر في
ــذا  ــة ه ــق في دراس ــداً فيتعم ــو وحي ــر وه ــمس والقم ــري الش وي

ــي.  ــو صب ــا وه ــره الله عليه ــي فط ــه الت ــون بفطرت الك

ــع الــذي يتــولاه  ــم المســئولية عــن القطي لقــد عــوده رعــي الغن
ــاب  ــن الذئ ــاً م ــا خوف ــى صغاره ــفق ع ــا ويش ــو عليه ــكان يحن ف
فتعــوده الحــرص والانتبــاه واليقظــة ومحاولــة المســاعدة في إطعامهــا 
ويذكــرني ذلــك بــدور الأم في الأسرة التــي تــرف وترعــي صغارها 
وتقــدم لهــم الطعــام والــراب وجــه المقارنــة واضــح بــن الرحمــة 
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التــي أودعهــا الله في قلــب الأم وبــن الرحمــة والشــفقة التــي تتجــي 
في مهمــة رعــي الأغنــام التــي قــام بهــا الرســول.

ــي لا  ــاه وه ــي في صب ــا النب ــي يرعاه ــة الت ــام الوديع إن الأغن
تســتطيع أن تدفــع عــن نفســها الأذى )مهاجمــة الذئــاب لهــا( تجعلهــا 
مدعــاة لكــي يشــفق عليهــا الرســول ويســبغ عليهــا مــا أودعــه الله 
في قلــب الرســول مــن رحمــة، وإننــا لنــري اليــوم قيــام الكثــر مــن 
جمعيــات الرفــق بالحيــوان وهي منتــرة في أوروبــا وفي أماكــن كثيرة 
في العــالم ماهــي إلا مــن نتــاج دعــوة الرســل والأنبيــاء وخاصــة نبينا 
الكريــم محمــد رســول الله في الرحمــة والشــفقة بالإنســان والحيــوان.

2-تعرض الرسول للأذى والاعتداء وتحمله الآلام والصبر عليها 

يــا لله لمــاذا يحــرني الآن مشــهد الام وهيــا تتلــوي مــن الألم أثناء 
الــولادة وتصــر وتتجلــد وتتحمــل كل هــذه الآلام أثنــاء المخــاض 
حتــى ينــزل جنينهــا بســامة الله هــل هــذه الآلام التــي تحملتهــا الأم 
هــي التــي تعطيهــا جرعــة الرحمــة والشــفقة بعد ذلــك عــى أطفالها؟ 
إن هــذا يمكــن أن يكــون أحــد أبحــاث علــاء النفــس وليــس مجالنــا 
ــر  ــألم والص ــان ل ــرض الإنس ــاط تع ــي أن ارتب ــه يقين الآن، لكن
ــرة مــن العطــف  ــزود بجرعــة كب ــه فرصــة عظيمــة للت ــه يعطي علي
والحنــان والرحمــة عــي البــر، والإحســان والتســامح مــع الغــر.

ــن  ــلم م ــه وس ــي الله علي ــي ص ــا المصطف ــول الله حبيبن ــن رس أي
ــذا؟ :- ه
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إلى  بالدعــوة  بالجهــر  الرســول  تعــالي  الله  أمــر  -حينــا  أ( 
للرســول  والمشركــن  الكفــار  إيــذاء  اشــتد  تعــالي  الله  ديــن 
ــر  ــه فتحمــل الرســول الكث ــوا ب ــن اتبعــوه وآمن وللمســلمين اللذي
ــى  ــه ع ــد نفس ــر وجاه ــه وص ــر دعوت ــبيل ن ــن الآلام في س م
تحمــل هــذه الآلام ومشــقتها وقــد خاطبــه الله تعــالي بقولــه: 

]2  ،1 طــه:  ]ســورة  لتَِشْ��قَىٰ﴾  القُْ��رْآنَ  عَلَيْ��كَ  أنَزَلنَْ��ا  )1( مَ��ا  ﴿ط��ه 

ــد  ــألم إلى ح ــلم ل ــه وس ــي الله علي ــول ص ــرض الرس ب( -تع
البــكاء الــذي يطهــر النفــس ويصفيهــا ويــودع فيهــا الشــفقة 
والرحمــة والحنــان لقــد تــألم الرســول كثــراً وبكــي وصــر عــى فقــد 

ــة: ــع الآتي ــه في المواض أحباب

1-مــوت أمــه الســيدة آمنــه بنــت وهــب عندمــا بلــغ السادســة 
مــن عمــرة.

ــو في  ــاه وه ــه ورب ــذي كفل ــب ال ــد المطل ــده عب ــوت ح 2-م
ــره. ــن عم ــة م الثامن

3-مــوت عمــه أبي طالــب الــذي كفلــه وربــاه بعــد جــده عبــد 
المطلــب وممــا يجــدر ذكــره أن جــده عبــد المطلــب وعمــه أبــا طالــب 
كانــا يعامــاه كابــن لهــا وكانــا يعطفــان عليــه وكان أو طالــب يحبــه 
ــاً بــه وكانــت زوجــة  ــاً جمــاً أكثــر مــن حبــه لأولاده وكان رحي حب
أبــو طالــب الســيدة فاطمــة بنــت أســد تشــارك في تربيتــه والعنايــة 
ــا ماتــت قــال رســول الله صــي الله  ــه حتــي حين ــه والعطــف علي ب

عليــه وســلم )اليــوم ماتــت أمــي( وكفنهــا بقميصــه.
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4-مــوت أولاد الرســول صــي الله عليــه وســلم وعددهــم 
ســبعة وكلهــم مــن الســيدة خديجــة زوجتــه رضي الله عنهــا مــا عــدا 

ــة. ــة القبطي ــن ماري ــو م ــم( فه )إبراهي

وكل أولاد الرســول ماتــوا قبــل مــوت الرســول ماعــدا الســيدة 
فاطمــة فإنهــا ماتــت بعــد الرســول بســتة أشــهر.

5-مــوت الســيدة خديجــة زوجتــه وكانــت نعــم الزوجــة المعينــة 
لزوجهــا في أداء رســالته ونعــم الزوجــة البــارة الوفية وكان الرســول 

يحبهــا كثــراً وقــد حــزن كثــراً لفراقهــا.

رأينــا رســولنا الكريــم يتعــرض للحــزن والألم بجرعة كبــرة حقاً 
لفقــد الكثــر مــن أفــراد عائلتــه ولكــن الله ألهمــه الصــر والتحمــل 
فــكان دافعــاً لتنقيــة سريرتــه وتشــبعها بجرعــة كبــرة مــن العطــف 

والرحمــة والشــفقة والحنــان.

6-قضاء الرسول فترة صباه يتيمًا وكفالة جده ثم عمه له.

قــي الرســول صــي الله عليــه وســلم فــرة صبــاه منــذ نعومــة 
ــند  ــا س ــذان هم ــد الأب والأم الل ــد فق ــا بع ــا رأين ــاً ك ــره يتي أظاف
الأسرة وعونهــا وانتقــال كفالتــه إلي جــده ثــم عمــه ســاهم في ثقــل 
ــي  ــاد ع ــوده الاعت ــلم وتع ــه وس ــي الله علي ــد ص ــخصية محم ش
النفــس وشــحذ عاطفتــه بالحــب والعطــف والحنــان الــذي يتدفــق 
عليــه مــن كل مــن يعــرف أنــه يتيــم الأب والأم وخاصــة الاســتقامة 
التــي كانــت تميــزه وهــو طفــل عــن أقرانــه فالــكل يحبــه ويحنــو عليه 
لأدبــه وخلقــه وكــال صفاتــه، ويبــدوا أن انتقــال كفالتــه إلي جــده 
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ــن  ــاه ع ــد عوض ــا ق ــش وعظمائه ــياد قري ــن أس ــم م ــه وه ــم عم ث
فقــد الأب والأم واليتــم الــذي رآه إلي درجــة الشــبع مــن جرعــات 
ــده  ــن وال ــيناله م ــا كان س ــر مم ــا أكث ــة رب ــان والرحم ــف والحن العط
وكل ذلــك بتدبــر مــن الله العــي القديــر ولــه حكمــه في ذلــك ممــا 
ســاهم في خلــق عاطفــة الرحمــة في شــخصية محمــد صــي الله عليــه 
ــا  ــي اتبعاه ــة الت ــة التربي ــخصيته وطريق ــوة ش ــدوا أن ق ــلم ويب وس
عبــد المطلــب وأبــو طــال أثنــاء كفالتهــم للرســول صــي الله عليــه 
وســلم قــد جعلتــه ينجــو مــن التدليــل الزائــد الــذي نــراه اليــوم في 

ــة أولادهــم . ــاء والأمهــات في تربي بعــض مــا يتبعــه الآب

ــه  ــولاه وأهل ــذي ت ــالي ال ــر الله تع ــن تدب ــه م ــول إن ــود ونق ونع
ــة. ــالة العظيم ــذه الرس ــة ه لتأدي

7-كثــرة عــدد أرامــل الشــهداء الذيــن قُتلــوا في حــروب 
وغزواتــه: الرســول 

خــاض الرســول عــدة غــزوات وحــروب ضــد المشركــن دفاعــا 
عــن ديــن الله تعــالي وفي ســبيل نــر الدعــوة بالحــق والقضــاء عــي 
ــت  ــداد ليس ــزوات أع ــروب والغ ــذه الح ــن ه ــت ع ــل وتخلف الباط
قليلــة مــن النســاء أصبحــوا أرامــل لأزواجهــم الشــهداء في القتــال 
وحــس الرســول صــي الله عليــه وســلم بخلقــه الكريــم وضمــره 
ــن  ــم أو م ــاه أولاده ــل وتج ــؤلاء الأرام ــاه ه ــئولية تج ــظ بمس اليق
يعولونهــم وهــي مســئولية كبــرة لراعــي الإســام محمــد صــي الله 
ــهداء  ــة أسر الش ــل برعاي ــه أن يتكف ــاً علي ــكان لزام ــلم ف ــه وس علي
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والتأكــد مــن إعاشــتهم فنجــح في ذلــك وقــام بالمهمــة خــر قيــام، 
حتــي أن الرســول صــي الله عليــه وســلم قــد تــزوج بعــض هــؤلاء 
الأرامــل الكبــار في الســن لكــي يرعاهــم ويعوضهــم عــن فقــد مــن 

يعولهــم.

ــد  ــل ق ــن الأرام ــالات م ــذه الح ــرض له ــرة التع ــدوا أن كث ويب
ــه  ــي الله علي ــول ص ــخصية الرس ــة في ش ــس الرحيم ــت النف خلق
ــتمر  ــم والمس ــف الدائ ــان والعط ــن الحن ــة م ــدت حال ــلم وأوج وس
ــاب في  ــت بالإيج ــا حب ــلم مم ــه وس ــي الله علي ــول ص ــب الرس في قل

ــم. ــول الله الكري ــد رس ــان عن ــة والإحس ــق الرحم ــزان خل مي

ويروي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم:

ــول  ــي الرس ــن فبك ــه المتزوج ــد أولاد بنات ــات أح ــد م ــه ق أن
كثــراً وســقطت الدمــوع عــى خديــه، فقــال لــه ســعد بــن عبــادة: 

ــول الله؟ ــا رس ــذا ي ــا ه م

فقــال الرســول« هــذه الرحمــة أودعهــا الله في قلــوب عبــاده وإنــا 
يرحــم الله مــن عبــاده الرحمــاء«.

وفي قــراءة كتــاب الله الكريــم وإثبــات صفــة الرحمــة عند رســول 
الله العظيــم حيــث يقــول الله العــي القديــر وهــو يخاطــب المؤمنــن: 

��نْ أنَفُسِ��كُمْ عَزِيزٌ عَلَيْ��هِ مَا عَنِتُّ��مْ حَرِيصٌ 
ِّ
﴿لقََ��دْ جَاءَكُ��مْ رَسُ��ولٌ م

حِي��مٌ﴾ ]ســورة التوبة: 128[ عَلَيْكُ��م بِالُْؤْمِنِ�ينَ رَءُوفٌ رَّ
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لقــد كان هــذا الرســول الكريــم ســبباً في رحمــة البشريــة ونجــاة 
لمــن أطاعــه مــن عــذاب الله وعتقــه مــن النــار.

لقــد شــملت شــفقة ورحمــة الرســول ليــس الإنســان فقــط بــل 
كانــت لكافــة المخلوقــات التــي شــملت الطــر والحيــوان فقــد كان 
الرســول يدعــو الإنســان الــذي يريــد ذبــح طــر أو شــاة أو إبــل أو 
ماعــز مــن أجــل الأكل أن يريــح هــذا الكائــن الحــي ويحســن قتلــه 
بــأن يحــد الشــفرة أو الســكين التــي يذبــح بهــا ويتــم عمليــة الذبــح 

بسرعــة حتــى لا يشــعر الطائــر أو الحيــوان بــالألم.

فقــد قــال صــي الله عليــه وســلم: إن الله كتــب الإحســان عــى 
كل شيء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا 

ــه. ــرح ذبيحت ــفرته فل ــم ش ــد أحدك ــة، وليح الذبح

لقــد أخــر النبــي صــي الله عليــه وســلم بمغفــرة الله عــز وجــل 
ــه  ــكر الله ل ــش فش ــن العط ــث م ــاً رآه يله ــل كلب ــقي رج ــا س لم

ــة. ــه الجن وأدخل

فعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه أن رجــاً رأي كلبــاً يــأكل الثــري 
مــن العطــش ويلهــث فأخــذ الرجــل خفــه فجعــل يغــرف بــه مــاء 
مــن بئــر في الصحــراء فيغــرف بــه ويســقي هــذا الكلــب حتــى أرواه 

فشــكر الله لــه وأدخلــه الجنــة.

رواه أبو هريرة عن الرسول صلي الله عليه وسلم.

وقال الرسول: من لاَ يَرحَم لا يُرحَمُ.
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وأخــر أن امــرأة دخلــت النــار في هــرة حبســتها لا هــي أطعمتها 
ولا هــي تركتهــا تــأكل من خشــاش الأرض.

ولقــد عاتــب الرســول صــي الله عليــه وســلم رجــاً جَــوع جََلُــه 
وتركــه بــا طعــام فــرأي الرســول الكريــم الجمــل يــزرف الدمــوع 
ــق  ــب الرســول الرجــل وأمــره بالرف ــه يبكــي كالإنســان فعات وكأن

بدابتــه.

ــة  ــف وقل ــف والضع ــة العواط ــاء رق ــة النس ــت طبيع ــا كان ولم
التحمــل كانــت العنايــة بهــن أعظــم والرفــق بهــن أكثــر وقــد تجــي 
ذلــك في خلقــه وســرته عــي أكمــل وجــه فحــث رســول الله صــي 
الله عليــه وســلم عــى رعايــة البنــات والإحســان لهــن وكان يقــول:

» من ولي من البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له سترا من النار«

بل إنه شدد في الوصية بحق الزوجة والاهتمام بشئونها فقال:

ــس  ــم لي ــوان عندك ــن ع ــرا، فإنه ــاء خ ــتوصوا بالنس ألا واس
ــه. ــة مبين ــن بفاحش ــك، إلا أن يأت ــر ذل ــيئاً غ ــن ش ــون منه تملك

وكان الرســول صــي الله عليــه وســلم يعامــل أهــل بيتــه 
ــك  ــم وضرب بذل ــم ويمازحه ــف معه ــان ويتلط ــق والإحس بالرف
ــة  ــربي أولاده تربي ــر ف ــع الب ــان م ــة والحن ــة في الرحم أروع الأمثل
ــن  ــق ول ــأه برف ــه إلي خط ــت انتباه ــم يلف ــئ منه ــن يخط ــنة، م حس
ومــن يصيــب يكافئــه ويتــودد إليــه ويحســن لــه، فــإذا كان الرســول 
رحيــاً بالنــاس أجمعــن حتــى اللذيــن عارضــوه وتربصــوا بــه مــن 
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ــه وأولاده  ــاً محســنا ً مــع أهــل بيت المشركــن فكيــف لا يكــون رحي
ــة. ــه خاص وزوجت

ــع  ــه وتض ــع ركبت ــره فيض ــد بع ــس عن ــول يجل ــد كان الرس فق
ابنتــه رجلهــا عــى ركبتــه حتــى تركــب البعــر وكانــت تأتيــه ابنتــه 
فاطمــة رضي الله عنهــا ويأخــذ بيدهــا ويقبلهــا ويجلســها في مكانــه 

الــذي يجلــس فيــه.

أيــن معاملــة الرســول الكريــم لأهــل بيتــه مــن القســوة 
والجــروت الــذي نــراه في معاملــة رب الأسرة في بعــض الأسر 

ــم. ــل بيته ــوم لأه الي

ــاة  ــد إلا قس ــال لا تول ــة الأطف ــروت في معامل ــوة والج فالقس
ــن  ــام ب ــان والس ــن والأم ــزان الأم ــون بمي ــرة يخل ــرة فج جباب

ــر. الب

ــر إذا انتزعــت مــن  ــي أودعهــا الله في قلــوب الب ــة الت إن الرحم
ــاردة  ــة ش ــف متصلب ــدة والعواط ــوب جام ــارت القل ــهم ص نفوس
ــود  ــاس ويس ــن الن ــان ب ــم والطغي ــر الظل ــة وينت ــوة غالب والقس
الفســاد وينعــدم العــدل بينهــم فتنضــب المحبــة بــن قلــوب البــر 
وتنعــدم المحبــة والمــودة بــن ســائر العبــاد وتعــم الكراهيــة بينهــم.

��نْ 
ِّ
ــال: ﴿وَمِ��نْ آياَتِ��هِ أَنْ خَلَ��قَ لَكُ��م م ــن ق ــالي ح ــدق الله تع وص

تَسْ��كُنُوا إِليَْهَ��ا وَجَعَ��لَ بيَنَْكُ��م مَّ��وَدَّةً وَرَحَْ��ةً﴾ 
ِّ
أنَفُسِ��كُمْ أَزْوَاجً��ا ل

ــروم: 21[ ــورة ال ]س
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ــه  ومــن عظــم هــذه الصفــة أن جعلهــا الله تتصــدر إحــدى آيات
الكريمــة لأن المــودة تعنــي الحــب والرحمــة تعنــي الشــفقة والحنــان 
ــرى  ــات أخ ــان أي صف ــان الصفت ــادل هات ــل تع ــان فه والإحس
ــان إذا  ــودة والحن ــب والم ــه بالح ــي أن ــان؟ يقين ــا الله في الإنس أودعه
تواجــدت في قلــوب عبــاد الله لاســراح النــاس مــن عنــاء الشــكوى 

ــم. ــاكل في حياته والمش

ولا يشــكوا أحــد مــن التعاســة والغــم التــي تتصــدر حيــاة عبــاد 
الله في كافــة أنحــاء الدنيــا.

رحمة الرسول صلي الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين والأيتام

كان الرســول صــي الله عليــه وســلم رحيــاً بالضعفاء والمســاكين 
ــم  ــتمع إليه ــهم ويس ــم ويجالس ــو عليه ــراء ويحن ــب الفق وكان يح
ويناقــش مشــاكلهم ويقــدم لهــم الحلــول المثاليــة لهــا بطريقــة عمليــة 
فــكان يــرف لهــم مــن بيــت المــال كــا كان يعطيهــم المــال والطعام 
مــن خــراج الــزكاة وكان لا يحقر فقــراً ولا يقلل من شــأنه ولا يعظم 
غنيــاً لغنــاه، كان يقــرا الســور القصــرة في صــاة الجماعــة ولا يطيلها 
ــون خلفــه. ــن يصل ــن اللذي ــار الس ــرضي وكب ــاء والم رحمــة بالضعف

وكان في هجرتــه مــن مكــة إلى المدينــة عــدداً كبــراً مــن الفقــراء 
ــتولي  ــد أن أس ــن بع ــن المشرك ــر م ــإزاء والقه ــوا ل ــن تعرض اللذي
الكفــار عــى أموالهــم وأمتعتهــم وأخرجوهــم مــن ديارهم، فســاروا 
مــع الرســول في هجرتــه فحــس الرســول بمســئولية كبــرة نحوهــم 
ــت  ــه فكان ــب علي ــم واج ــم ورعايته ــه، وإطعامه ــم في رقبت فحياته
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يقظــة ضمــره وعلــو همته وســاحة روحــه ورحمتــه وشــفقته وحنانه 
دافعــاً كبــراً لحــل مشــاكلهم والاهتــام بهــم فَأجَلــوه وأحبــوه لأنــه 

نعــم المعــن لهــم في نكبتهــم بفضــل الله تعــالي ورحمتــه بهــم.

وقال الرسول صلي الله عليه وسلم:

» اطلبــوا الخــر عنــد الرحمــاء مــن أمتــي تعيشــوا في أكنافهــم، فإن 
فيهــم رحمتــي ولا تطلبــوه مــن القاســية قلوبهــم فــإن منهم ســخطي«

وفي عطفــه عــى الفقــراء قــال الرســول الكريــم« مــن يــر عــى 
ــون  ــرة والله في ع ــا والآخ ــه في الدني ــر الله علي ــا ي ــر في الدني مع

العبــد مــادام العبــد في عــون أخيــه«

فلــو أن المجتمــع الإســامي عمــل بهــذا الحديــث الشريــف لمــا 
وجدنــا جائعــا ولا عاريــاً ولا ســائلا ولا محرومــا لأن اليــد الســخية 

والمبســوطة بالعطــاء تدفــع عائلــة الفقــر والحرمــان.

ــزء  ــة ج ــة مائ ــل الله الرحم ــلم« جع ــه وس ــي الله علي ــول ص ويق
ــدا  ــزءا واح ــزل في الأرض ج ــعين وأن ــعة وتس ــده تس ــك عن فأمس
ــا  ــة حافره ــع الداب ــى ترف ــق حت ــم الخلائ ــزء يتراح ــذا الج ــن ه فم

ــه » ــية أن تصيب ــا خش ــن ولده ع

ــي  ــلم ع ــه وس ــي الله علي ــي ص ــول المصطف ــث الرس ــد ح وق
ــاندهم  ــم ويس ــف عليه ــم ويعط ــول يحبه ــم وكان الرس ــر اليتي ب
وقــد أوجــب كفالتهــم وعظــم مــن أجــر مــن يقــوم بهــذا العمــل 

ــول: ــل وكان يق ــاني النبي الإنس
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ــه الســبابة  ــا وكافــل اليتيــم كهاتــن في الجنــة وأشــار بإصبعي »أن
ــطي« والوس

ــاعي  ــلم الس ــه وس ــي الله علي ــي ص ــول المصطف ــل الرس وجع
عــي الأرملــة والمســكين كالمجاهــدة في ســبيل الله، وكالــذي يصــوم 
ــاء في  ــود الضعف ــا وج ــول أيض ــر الرس ــل واعت ــوم اللي ــار ويق النه
الأمــة والعطــف عليهــم ســببا مــن أســباب النــر عــى الأعــداء 

فقــال:

أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.

رحمة الرسول صلي الله عليه وسلم بالمرضي

ــرضي  ــزور( الم ــود )ي ــلم يع ــه وس ــي الله علي ــي ص كان المصطف
ــرآن في  ــرأ الق ــلمين وكان يق ــرضي المس ــن م ــأل ع ــم ويس ــم به ويهت

ــإذن الله. ــم ب ــفاء له ــون الش ــم فيك حضرته

دخــل عــي الرســول أســامة بــن زيــد وشــفتاه تنزفــان دمــاً لأنــه 
تعثــر وســقط عــى الأرض فــأسرع إليــه الرســول المصطفــي صلي الله 
عليــه وســلم ومســح الــدم عــن شــفتيه وأخــذ يعالجــه حتــى توقــف 

. ف لنز ا

لم يأمــر الرســول الكريــم أحــدا بعلاجــه وهــو جالــس في مكانــه 
ينظــر إليــه وإنــا تــولي بنفســه هــذا العمــل ليكــون عملــه هذا درســا 
لنــا أجمعــن في الرحمــة بالنــاس والسرعــة في علاجهــم دون أن ننتظــر 

مــن أحــد أن ينقذهــم.
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كان الرســول يــزور صحابتــه ويودهــم ويســأل عنهــم ومــن كان 
ــة  ــملهم بالرعاي ــه كان يش ــارة إلي ــف الزي ــرض كان يكث ــم في م منه
والعطــف ويطمئــن عليهــم ويودهــم ويخفــف عنهــم حمــل المــرض، 
ــن  ــر ب ــم وجاب ــن الأرق ــد ب ــاص وزي ــن أبي وق ــعد ب ــزور س كان ي

ــد الله رضي الله عنهــم أجمعــن. عب

ــه  ــوا ب ــن آمن ــى اللذي ــرة ع ــول مقت ــارات الرس ــن زي لم تك
ــا في  ــك طمع ــن وذل ــر المؤمن ــملت غ ــدت وش ــل امت ــالته ب وبرس
ــع  ــل م ــا فع ــام ك ــم الإس ــدد منه ــول ع ــة في دخ ــم ورغب هدايته
ــرض  ــد م ــا فق ــده خادم ــل عن ــذي كان يعم ــودي ال ــام اليه الغ
هــذا الغــام مرضــاً شــديداً فظــل النبــي الكريــم يــزوره ويتعهــده 
ــس  ــوت فجل ــي الم ــارف ع ــى ش ــان حت ــودة والإحس ــة والم بالرعاي
الرســول صــي الله عليــه وســلم عنــد رأســه ثــم دعــاه إلي الإســام 
فنظــر الغــام إلى أبيــه متســائلا ليعــرف رأي والــده في كلام الرســول 
ــه  ــت روح ــم فاض ــي ث ــلم الصب ــم فأس ــا القاس ــع أب ــه أط ــال ل فق

ــول: ــو يق ــم وه ــي الكري ــرج النب فخ

» الحمد لله الذي أنقذه وأعتقه من النار«

وكانــت علامــات الــرور والرضــا قــد ارتســمت عــى ملامــح 
ــي  ــول الصب ــاً لدخ ــكان فرح ــلم ف ــه وس ــي الله علي ــول ص الرس

ــه. ــض روح ــل أن تفي ــام قب الإس

وإذا تطلعنــا ســرة الرســول صــي الله عليــه وســلم عــي هديــه 
النبــوي في زيــارة المــرضي فكلــن إذا ســمع بمــرض أحــد بــادر إلى 
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زيارتــه والوقــوف بجانبــه وتلبيــة رغباتــه واحتياجاتــه ثــم الدعــاء 
لــه بالشــفاء وتكفــر الذنــوب إذا كان مســلما ودعوتــه إلي الإســام 
إذا كان غــر ذلــك ومــن دعائــه مــا ذكرتــه الســيدة عائشــة رضي الله 
عنهــا أن الرســول صــي الله عليــه وســلم كان يقــول إذا أتي مريضــاً:

»اذهــب اليــأس رب النــاس، أشــف وأنــت الشــافي لا شــفاء إلا 
شــفاؤك شــفاء لا يغــادر ســقما«

وإذا احتــاج المريــض إلي رقيــة )كلــات تقــال أو تكتــب لطلــب 
الشــفاء للمريــض مــن الله تعــالي( بــادر عليــه الســام إليهــا، فعــن 
عائشــة رضي الله عنهــا أن النبــي صــي الله عليــه وســلم كان يقــول 

ــا« ــإذن ربن للمريــض:« باســم الله تشــفي ســقيمنا ب

وربــا صــب عــى بعضهــم مــاء وضوئــه المبــارك فيشــفي بــإذن 
الله كــا فعــل مــع جابــر بــن عبــد الله.

ــلم  ــه وس ــي الله علي ــي ص ــي كان النب ــة الت ــنن القولي ــن الس وم
ــر  ــاه الصاب ــذي يلق ــر ال ــم بالأج ــرضي تذكيره ــن الم ــا ع ــف به يخف
ــر  ــى الص ــم ع ــم وتربيته ــن معاناته ــف ع ــك للتخفي ــى وذل المبت

ــر. ــاب الأج واحتس

ــت  ــائب« وكان ــزور »أم الس ــه كان ي ــم أن ــول الكري ــن الرس وع
ــا:« لا  ــال له ــا فق ــي أصابته ــي الت ــب الحم ــمعها تس ــة فس مريض
تســبي الحمــي فإنهــا تذهــب خطايــا بنــي آدم كــا يذهــب »الكــر« 

ــد« ــث الحدي خب
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الكير:) آلة نفخ بالهواء مع النار لتلين الحديد(

خبث الحديد:)الشوائب العالقة بالحديد(

ــاس إلى  ــه وســلم الن ومــع ذلــك أرشــد الرســول صــي الله علي
التــداوي بأنــواع العلاجــات المختلفــة غــر قــراءة القــرآن والرقيــة 
أرشــدهم وحــث عــى اســتخدام )الحجامــة( -وهــي وســيلة عــاج 
ــذي  ــوم )ال ــى المحم ــاء ع ــع الم ــم -ووض ــن الجس ــدم م ــفط ال بش
ــل  ــل النح ــتعمال عس ــاج باس ــاد للع ــي( وإلى الإرش ــه الحم اصابت
والحبــة الســوداء وغــر ذلــك مــن العلاجــات المباحــة وغــر 

ــة. المحرم

حيث قال المصطفي صلي الله عليه وسلم:

»يا عباد تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء«

وكان ينهــي عــن تمنــي المــوت وضرورة الاســتعداد للقــاء الله كــا 
ــزع  ــن الج ــي ع ــم ينه ــول الكري ــك وكان الرس ــن مال ــس ب رواه أن
والمبالغــة فيــه عنــد المــرض بــل حــث عــى الصــر والتحمــل إلى أن 

يأمــر الله تعــالي بالشــفاء

الجــزع: )الخــوف الشــديد مــع الضيــق وعــدم الرضــا بــا كتبــه 
ــا(. الله علين

وعن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:

مــا يــرح البــاء بالعبــد حتــى يتركــه يمــي عــى الأرض ومــا 
عليــه مــن خطيئــة. )رواه بــن ماجــه(
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رحمته صلي الله عليه وسلم بالأطفال 

الشــفقة والرحمــة بالآخريــن ممــا يحبــه الله ويرضــاه لعبــاده. وقــال 
ــن  ــوا م ــن، ارحم ــم الرحم ــون يرحمه ــلم: الراحم ــه وس ــي الله علي ص
في الأرض يرحمكــم مــن في الســاء )رواه أبــوا داوود الترمــذي( 
والأصــل في المؤمنــن أنهــم رحمــاء فيــا بينهــم أشــداء عــى الكفــار 

سُ��ولُ اللَِّ ۚ وَالَّذِي��نَ مَعَ��هُ  مَّ��دٌ رَّ كــا وصفهــم الله بذلــك حيــث قــال: ﴿مَُّ

اءُ عَلَ��ى الْكُفَّ��ارِ رُحََ��اءُ بيَنَْهُ��مْ﴾ ]ســورة الفتــح:29[ أَشِ��دَّ

ــذا  ــن ه ــر م ــب الأوف ــه النصي ــلم ل ــه وس ــي الله علي وكان ص
الخلــق العظيــم ويظهــر ذلــك واضحــاً جليــاً في مواقفــه مــع الجميــع 
لا يفــرق في المعاملــة وفي تدفــق هــذا الخلــق الرفيــع ليشــمل الصغــر 
قبــل الكبــر والبعيــد قبــل القريــب كان يحمل تلــك الشــفقة والرحمة 
لأولاده وكان يجــد الوقــت الــكافي ليلاعبهــم ويمــزح معهــم وكانوا 
ــم  ــان الدائ ــف والإحس ــب والعط ــة والح ــة الكافي ــون الرعاي يلق
مــن الرســول وعــن أنــس بــن مالــك يــروي عــن الرســول صــي 
ــه  ــم لابن ــول الكري ــة الرس ــري مداعب ــه كان ي ــلم أن ــه وس الله علي
ــا  ــدره ولم ــه إلي ص ــه ويضم ــو علي ــراً ويحن ــه كث ــم وكان يقبل إبراهي
مــرض إبراهيــم كان الرســول صــي الله عليــه وســلم يحتضنــه وهــو 

في النــزع الأخــر ) ســاعة المــوت وإفاضــة الــروح(

ــد  ــاضرا عب ــوع وكان ح ــزرف الدم ــول ت ــي الرس ــذت عين فأخ
الرحمــن بــن عــوف رضي الله عنــه مــن صحابــة رســول الله ولمــا رأي 

الدمــوع في عينــي الرســول قــال لــه:
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إنهــا الرحمــة ثــم قــال إن العــن تدمــع والقلــب يحــزن ولا نقــول 
ــون. )رواه  ــم لمحزن ــا إبراهي ــك ي ــا بفراق ــا وإن ــرضي ربن ــا ي إلا م

ــاري( البخ

وكان الرســول يســمع بــكاء الصبــي وهــو يصــي فيقــرأ الســور 
ــد  ــرع وال ــاة وي ــي الص ــى تنته ــاة حت ــر الص ــرة ويق القص

ــده. ــدة ول ــل لنج الطف

فعــدول صــي الله عليــه وســلم عــن إطالــة الصــاة التــي عــزم 
عــى إطالتهــا ماهــي إلا مظهــرا مــن مظاهــر الرحمــة التــي أودعهــا 
الله في قلــب المصطفــي كــا أودعهــا في قلــوب الرحمــاء مــن عبــاده.

ــفقة  ــة والش ــل الرحم ــلم يحم ــه وس ــي الله علي ــول ص وكان الرس
ــت  ــب بن ــت زين ــه بن ــل أمام ــو حام ــي وه ــكان يص ــاده ف لأحف

ــا. ــام حمله ــا وإذا ق ــجد وضعه ــإذا س ــه( ف ــول الله )حفيدت رس

ولمــا أرســلت إليــه إحــدى بناتــه عندمــا حــرت الوفــاة لصبــي 
لهــا ودفعــت بــه إلي الرســول وهــو يلفــظ أنفاســه وضعه الرســول في 
حجــرة وأشــفق عليــه وفاضــت عينــاه بالدمــوع فقــال لــه ســعد: ما 
هــذا يــا رســول الله قــال لــه: »هــذه رحمــة جعلهــا في قلــوب عبــاده 
ــلم(  ــاري ومس ــاء« )رواه البخ ــاده الرحم ــن عب ــم الله م ــا يرح وإن

كان رســول الله صــي الله عليــه وســلم يفــرح بأطفــال المســلمين 
ويهنــئ بميلادهــم ويباركهــم ويســعد بهــم وكان الرســول الكريــم 
يبــن للمســلمين كيــف يســتقبلون أبناءهــم ويحثهــم عــى الفرحــة 
يــوم  عنهــم  للعقيقــة  ويدعوهــم  بمقدمهــم  والابتهــاج  بهــم 



)38(

ــل  ــاد الطف ــابع لمي ــوم الس ــام في الي ــة تق ــابعهم)العقيقة( =وليم س
ــح. ــن الذبي ــة م ــب العقيق ــه صاح ــود ب ــا يج ــاضر م ــأكل الح وي

ــا  ــوه به ــا وين ــم ويحضره ــذه الولائ ــهد ه ــول يش  وكان الرس
ــا. ــن أجله ــت م ــي أُقيم ــبة الت ــأنها وللمناس ــاء لش إع

وعــن أســاء بنــت أبي بكــر رضي الله عنهــا أنهــا حملــت بعبــد الله 
بــن الزبــر بمكــة وقالــت: فخرجــت في آخــر أيــام الحمــل فأتيــت 
المدينــة فنزلــت بقبــاء )مــكان في المدينــة( ثــم أتيــت النبــي صــي الله 
عليــه وســلم فوضعتــه في حجــره ثــم دعــا بتمــره فمضغهــا وبلهــا 
بريقــه ثــم وضعهــا في فــم المولــود وأخرجهــا بعــد ذلــك فــكان أول 
ــه  ــي الله علي ــول الله ص ــق رس ــو ري ــل ه ــوف الطف ــل ج شيء وص
ــة  ــد في دول ــود ول ــه وكان أول مول ــارك ل ــه وب ــا ل ــم دع ــلم ث وس

ــه(. الإســام )متفــق علي

وكان مــن هــدي المصطفــي صــي الله عليــه وســلم عــدم التفرقــة 
بــن البنــن والبنــات وإعطــاء البنــات مــن المحبــة والتقديــر حقهــن 
ــل  ــة تقت ــة الجافي ــة الجاهلي ــت البيئ ــت كان ــك في وق ــا وذل كام
البنــات فــور ولادتهــا خوفــاً مــن جلــب العــار إلى الأسرة وقــد ذكــر 

��رَ أَحَدُهُ��م 
ِّ

ــه الكريــم: ﴿وَإِذَا بُش الله تعــالي وأشــار إلى ذلــك في كتاب

دًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )58( يتََوَارَىٰ مِنَ القَْوْمِ مِن سُ��وءِ مَا  نثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْ��وَ بِالُْ
ابِۗ  أَلَ سَ��اءَ مَا يَْكُمُونَ﴾  ��هُ فِ التَُّ ��رَ بِهِۚ  أَيُْسِ��كُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يدَُسُّ

ِّ
بُش

ــل :59-58[  ــورة النح ]س
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ــفقة  ــة والش ــة إلى الرحم ــامية في حاج ــة الإس ــت الدول ــد كان لق
ونبــع الحنــان والعواطــف النبيلــة المتدفقــة لمــن تحجــر قلبــه وقــي 
ــي  ــابقة الت ــة الس ــة الكريم ــذه الآي ــت ه ــه فكان ــت عواطف وغلظ
نزلــت مــن عنــد الله تعــالي لكــي تبــن لهــم ســوء تــرف هــؤلاء 

ــام. ــور الإس ــل ظه ــة قب ــام الجاهلي أي

رحمة الرسول صلي الله عليه وسلم بالخدم

كان الرســول صــي الله عليــه وســلم يهتــم بأمــر الضعفــاء 
والخــدم وكان يأمــر برفــع الظلــم عنهــم وإعطائهــم حقوقهــم فــكان 

ــأنهم: ــول في ش يق

ــوه  ــن كان أخ ــم فم ــت أيديك ــم الله تح ــم جعله ــم إخوانك »ه
تحــت يــده فليطعمــه ممــا يــأكل وليلبســه ممــا يلبــس ولا تكلفوهــم 

ــم« ــم فأعينوه ــإذا كلفتموه ــم ف ــا يغلبه ــل م ــن العم م

ومن مظاهر الرحمة بهم كذلك ما قاله صلي الله عليه وسلم:

»إذا جــاء خــادم أحدكــم بطعامــه فليقعــده معــه أو ليناولــه منــه 
فإنــه هــو الــذي ولي حــره ودخانــه«

)رواه ابن ماجة وأصله مسلم(

وعن أنس رضي الله عنه قال:

خدمــت رســول الله عــر ســنين فــا قــال لي أُف قــط وما قــال لي 
شيء صنعتــه لمــا صنعــت هــذا ولا شيء لم أصنعــه لم لَ تصنــع هذا.

)رواه الترمذي وأبو داوود(
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ــة أي  ــاس بكرام ــدم المس ــر بع ــلم يأم ــه وس ــي الله علي وكان ص
أحــد مــن الخــدم لكونــه أجــرا وكان يأمــر بحســن معاملتهــم بســد 
ــهم  ــدم مس ــم وع ــى إطعامه ــث ع ــم والح ــر عورته ــم وس جوعه

ــزدرون. ــرون ولا يُ ــا يُتق ــروه ف ــوء أو مك بس

ــه وســلم يأمــر بإعطــاء الخــادم أو  وكان الرســول صــي الله علي
الأجــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه وكان يأمــر بعــدم إلــزام الخــادم 
ــه،  ــون كرامت ــر بص ــق، وكان يأم ــا لا يطي ــه ب ــزم، أو تكليف ــالا يل م

ــخصيته. ــرام ش واح

وقال المصطفي صلي الله عليه وسلم:

»النــاس سواســية كأســنان المشــط ولا فضــل لعــربي عــى 
بالتقــوي« إلا  أعجمــي 

ــن  ــيد م ــر أو س ــي أوفق ــن غن ــة ب ــرق في المعامل ــن يف ــم يك فل
ــر. ــادم أو أج ــوم أو خ ــالي الق أع

رحمة الرسول بغير المسلمين وبأعدائه:

إن الرســول صــي الله عليــه وســلم كان رحيــا بالجميــع، لا 
فــرق بــن مســلم وآخــر يحمــل عقيــدة مختلفــة فــكان يعامــل اليهــود 
والنصــارى معاملــة كريمــة إنســانية ويتســامح معهــم ويلــن لهــم، 
وكان يخاطبهــم بالمنطــق والحجــة ولا يفــرض عليهــم الإســام 
بالقــوة والجــروت ودخــل عــدد كبــر منهــم الإســام لمــا شــاهدوا 
ولمســوا أخــاق الرســول وإنســانيته ورحمتــه وشــفقته عــن قــرب.
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لمــا فتــح الرســول المصطفــي صــي الله عليــه وســلم مكــة ونــر 
الله الرســول وأصحابــه بــا قتــال وبــا ســفك وإراقــة دمــاء لقــوة 
ــعرت  ــم، فش ــم ولحكمته ــه، ولصلابته ــول وأصحاب ــش الرس جي
قريــش بضعــف موقفهــا وأعلــن ســيد قريــش وزعيــم أئمــة الكفــر 
»أبــو ســفيان بــن حــرب« وابــن معاويــة« أعلنــوا إســامهم ودخــل 
الرســول مكــة وطــاف بالكعبــة وأمــر بإزالــة الأصنــام، وظــن أهــل 
ــل مــن  ــل وأخرجــوه مــن قب ــن آذوا الرســول مــن قب قريــش اللذي
مكــة وصــادروا ممتلــكات المســلمين وعذبوهــم ظنــوا أن الرســول 
ــم  ــك به ــم ليفت ــوف يجمعه ــه س ــم وأن ــه فيه ــفي غليل ــوف يش س
ويبيدهــم وخــاف مــن خــاف، ومــأ الرعــب نفوســهم وقــال لهــم: 
مــاذا تظنــون أني فاعــل بكــم؟ فقالــوا: أخ كريــم وابــن أخ كريــم.

ــم  ــوا فأنت ــلم: اذهب ــه وس ــي الله علي ــي ص ــم المصطف ــال له فق
الطلقــاء )أي أطلــق سراحهــم وعفــا عنهــم( جميعــا ولم يأمــر 

ــه. ــول وقوم ــع الرس ــل م ــن قب ــوه م ــا فعل ــم لم بمحاكته

ــه  ــه نفســه، أو تســول ل ــم لــكل مــن ســولت ل هــذا درس عظي
أن يتهــم الرســول بأنــه نــر الإســام بالســيف والقــوة والإرهــاب 

وســفك الدمــاء.

لقــد مكــث الرســول بمكــة دخــل في ديــن الله الإســام أفواجــا 
كثــرة مــن المشركــن.

ــة : ﴿إِذَا جَ��اءَ نَصْ��رُ  ــبة الكريم ــذه المناس ــالي في ه ــول الله تع ويق
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حْ بَِمْ��دِ 
ِّ
اللَِّ وَالفَْتْ��حُ )1( وَرَأيَْ��تَ النَّ��اسَ يدَْخُلُ��ونَ فِ دِي��نِ اللَِّ أفَْوَاجً��ا )2(فَسَ��ب

��كَ وَاسْ��تَغْفِرْهُ ۚ إِنَّ��هُ كَانَ توََّابً��ا﴾ ]ســورة النــر:3-1[
ِّ
رَب

الرســول  فتــح مكــة وهجــرة  قبــل  نذكــر جميعــا  ونحــن 
ــود  ــن اليه ــر م ــا الكث ــة وكان به ــة إلى المدين ــن مك ــه م وأصحاب
ــض  ــل ورف ــن قب ــل م ــام فقب ــم الإس ــرض عليه ــارى فع والنص
ــا  ــا ولا ضغوط ــارس إرهاب ــول ولم ي ــزن الرس ــم يح ــض فل ــن رف م
عــى أحــد ولا إجبــار ولا جبروتــا، وحتــى لم يطردهــم مــن المدينــة 
ولكنــه ســاوي بينهــم في جميــع معاملاتــه الإســامية ســاوي بينهــم 
وبــن المســلمين مــن المهاجريــن اللذيــن هاجــروا معــه مــن مكــة، 
ــة ونــروه بعــد أن أقبــل  والانصــار اللذيــن هــم ممــن أهــل المدين
عليهــم وكانــوا يدفعــون الجزيــة )الضرائــب( التــي فرضــت عليهــم 

ــلمين. ــي المس ــت ع ــي فرض ــزكاة الت ــل ال ــا قب تمام

ــم  ــام أعظ ــاة والس ــه الص ــي علي ــا المصطف ــذا ضرب لن وهك
ــتغلال  ــهِ واس ــا إلي حَنف ــوب وضمه ــب القل ــة كس ــوة في أهمي الأس
ــن  ــن م ــف وكل زم ــن المواق ــف م ــة في كل موق ــوال المختلف الأح
الأزمنــة لفتــح الأبــواب المغلقــة في قلــوب الجميع من الملــل الأخرى 
ــة. ــاحة والرحم ــن الس ــق في دي ــدي والح ــة واله ــم إلى الهداي لدعوته

ــة  ــل والعظم ــلم بالنب ــه وس ــي الله علي ــول ص ــرف الرس ــد عُ لق
ــاء  ــه، وإعط ــوا في إزائ ــن بالغ ــح عم ــدرة والصف ــد المق ــو عن والعف
مــن حرمــه، ووصــل مــن قطعــه، وهــذا هــو المثــل الاســمي الــذي 

ــه وســلم. ــه الرســول النبيــل صلــوات الله علي ــاز ب امت
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ــف  ــرة إلى الطائ ــلم م ــه وس ــي الله علي ــول ص ــب الرس ــد ذه لق
ــفهاء  ــببه الس ــا س ــاؤها ومم ــن رؤس ــه م ــخر ب ــا س ــة مم ــو الحماي يرج
منهــا، فأرســلوا الســوقة لرميــه بالحجــارة، فجلــس ليســريح 
ــن ربيعــة، فلــا هــدأت  ــة ب لكنهــم أجــروه فالتجــأ إلى بســتان عتب
ــي  ــة حيلت ــوتي وقل ــف ق ــكو ضع ــك أش ــم إلي ــال:« الله ــه ق نفس
ــتضعفين  ــت رب المس ــن أن ــم الرحم ــا أرح ــاس ي ــى الن ــواني ع وه
ــه؟ أم  ــه كري ــتقبلني بوج ــد يس ــي؟ إلى بعي ــن تكلن ــت ربي إلى م وأن
ــالي،  ــه أمــري؟ إن لم يكــن بــك عــي غضــب فــا أب إلي عــدو ملكت
ولكــن عافيتــك هيــا أوســع لي، أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشرقت 
ــا والآخــرة مــن أن ينــزل بي  ــه أمــر الدني ــه الظلــات وصلــح علي ل
ــرضي، ولا  ــى ت ــى حت ــك العتب ــخطك ل ــى س ــل ع ــك، أو تح غضب

ــك« ــوة إلا ب ــول ولا ق ح

أي خلــق كريــم هــذا يــا رســول الله وأنــت الرســول فلــم 
تغضــب ولم تتوعــد ولم تســخط، لكنــه القلــب الكبــر المفعــم 
بالرحمــة والإنســانية هــو الــذي قبــل هــذا الأذى وصــر عليــه حتــى 

ــن. ــوم الكافري ــى الق ــزه ع ــره الله وأع ن

إن الرســول صــي الله عليــه وســلم بنبل خلقــه وبالصــر والإيمان 
ــذي لم  ــالله ال ــان ب ــدة والإي ــوة العقي ــة وق ــوة الروحاني ــالله والق ب
ــجاعة  ــه والش ــرة حيات ــوال ف ــز ط ــدة، ولم يهت ــه واح ــزع لحظ يتزع
ــه  ــى أعدائ ــر ع ــي الله فانت ــاده ع ــه واعت ــا أعدائ ــه به ــي واج الت

ــاً. ــح مكــة فتحــاً مبين وفت
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وحــدث أن أراد صفــوان بــن أمية-وهــو أشــد أعــداء الرســول 
صــي الله عليــه وســلم أن يهــرب إلى جــدة ليبحــر إلى اليمــن فأتــى 
ــا نبــي الله إن صفــوان بــن  عمــر بــن ذهــب لرســول الله فقــال: »ي
أميــة ســيد قومــه قــد خــرج هاربــاً منــك ليقــذف بنفســه في البحــر 

فَأَمِنــه«.

ــا  ــال: ي ــن. ق ــو آم ــلم: ه ــه وس ــي الله علي ــول ص ــال الرس فق
رســول الله أعطنــي آية)علامــة( يعــرف بهــا أمَانـِـك، فأعطــاه 
ــا  ــوان يعرفه ــة، وكان صف ــا مك ــل به ــي دخ ــه الت ــول عمامت الرس

ويميزهــا.

فخرج بها عمير حتى أدركه وهو ذاهب لركوب البحر.

ــك  ــد أن تهل ــي أتري ــداك أبي وأم ــوان ف ــا صف ــر: ي ــال عم فق
ــه. ــك ب ــد جئت ــول ق ــان الرس ــذا أم ــك فه نفس

فقــال صفــوان: إني أخافــه عــى نفــي. قــال عمــر: هــو أكثــر 
حلــا مــن ذاك وأكــرم. فرجــع عمــر ومعــه صفــوان حتــى وقــف 
بــه عنــد رســول الله صــي الله عليــه ســلم فقــال صفــوان: إن هــذا 
يزعــم أنــك أعطيتنــي الأمــان عــى نفــي. قــال المصطفــي رســول 

ــدق  الله: ص

قال صفوان: فاجعلني فيه بالخيار شهرين

)أي خيره الرسول بين الشرك والإسلام( 

فقال له الرسول الكريم: أنت بالخيار أربعة أشهر.
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فالرســول قــد عفــا عــن عــدوه اللــدود وأرســل إليــه عمامتــه كي 
يطمئــن إليــه وبــدلا مــن أن يجعــل لــه شــهرين للخيــار بــن الــرك 
والإســام جعــل لــه أربعــة أشــهر مــع أن الرســول في موقــف القوة 
والســيطرة فلــم يســتخدم هــذا الموقــف لصالحــه ليقتلــه أو ينــال منه 
ــاه  ــه أعط ــار( ولكن ــوة )أي بالإجب ــام عن ــل الإس ــه ليدخ أو يرهب
الأمــان لفــرة طويلــه يختــار فيهــا مــا يختــار وهــذا المثــل الأعــى في 
النبــل والحلــم والعظمــة الخلقيــة والرحمــة والتســامح نهديــه إلى كل 
مــن يتهــم الرســول بأنــه نــر الإســام بالســيف والإرهــاب وروج 

كلام الحاقديــن والملاحــدة.

)الملاحدة: اللذين لا يؤمنون بأي ديانة سماوية(

معاملته لقاتل عمه حمزة

ــلمين  ــادي المس ــلم وع ــه وس ــي الله علي ــول ص ــن أبي الرس ومم
عبــد أســود وضيــع دنيء لا قيمــة لــه يدعــي »وحشــيا« وهــو الــذي 
ــي الله  ــول ص ــم الرس ــب« ع ــد المطل ــن عب ــزة ب ــه »حم ــل بحربت قت
عليــه وســلم الــذي كان يعــن الرســول ويقــف بجانبــه في مواقــف 
كثــرة وكان الرســول المصطفــي صــي الله عليــه وســلم يعتمــد عليــه 

في أمــورا كثــرة.

وبعــد فتــح مكــة والطائــف وانتصــار الرســول وقومــه وأتباعــه 
ــه: »أوحــي أنــت )لكــي  ــال ل ــل عمــه وق اســتدعي الرســول قات

يتأكــد مــن أنــه قاتــل(
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قال: نعم يا رسول الله

قــال الرســول: عليــه الصــاة والســام: اقعــد فحدثنــي كيــف 
قتلــت حمــزة؟

ــي:  ــه النب ــال ل ــه ق ــن حديث ــرغ م ــا ف ــه فل ــي: فحدث ــال وح ق
ــي. ــن وجه ــرب ع ــك أغ ويح

فذهــب دون أن يؤذيــه الرســول أو يأمــر بــأي شيء ضــده وعفــا 
عنــه وكان في اســتطاعة النبــي صــي الله عليــه وســلم أن يأمــر بقتلــه 
ــه أغــرب عــن وجهــي حتــى لا  وكل مــا فعلــه الرســول أن قــال ل
ــة  ــل بجث ــد مث ــه ق ــل عم ــأن قات ــا ب ــه عل ــول إلى وجه ــر الرس ينظ

عمــه وقتلــه وأخــرج أحشــاءَه.

يــا الله كيــف يــرب لنــا النبــي المثــل الأعــى في الرحمــة والصفح 
والتســامح ولــن الجانــب واختفــاء جانــب التشــفي والانتقــام مــن 

قاتــل عمــه حمــزة.

ــن  ــى المشرك ــو ع ــه أن يدع ــد أصحاب ــول أح ــب إل الرس وطل
ــال: ــن فق الظالم

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

إن حُســن الخلــق ولــن الجانــب وطيــب العــرة صفــات أجمــع 
ــة  ــرت الأدل ــا وتواف ــق به ــل التخل ــنها وفض ــي حس ــاء ع العق
الشرعيــة عــى مــدح الأخــاق الحســنة والحــض عليهــا، مــن ذلــك 
مــا رواه عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضي الله عنهــا عــن النبــي 
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ــنكم  ــم إلى أحس ــن أحبك ــال: »إن م ــه ق ــلم أن ــه وس ــي الله علي ص
ــاري( ــا«. )رواه البخ أخلاق

ــمتا  ــاس س ــن الن ــلم أحس ــه وس ــي الله علي ــول الله ص وكان رس
ــرة. ــم ع ــا وأطيبه ــم خاق وأكمله

ــي الله  ــول الله ص ــر إلا ورس ــال الخ ــن خص ــة م ــن خصل ــا م ف
عليــه وســلم أوفــر الحــظ والنصيــب مــن التخلــق بهــا وقــد وصــف 
الصحابــة حســن خلــق النبــي في أحاديــث كثــرة فعــن عــي بــن أبي 
طالــب قال: »كان رســول الله أوســع النــاس صدرا، وأصــدق الناس 
ــع(  ــا الطب ــة هي ــرة )العريك ــم ع ــة وأكرمه ــم عريك ــة وألينه لهج

)رواه الترمذي(

معاملة الرسول لمن كان يفكر في قتله:

كان رســول الله المصطفــي صــي الله عليــه وســلم يطــوف بالبيــت 
الحــرام في مكــة فتربــص بــه »فضالــة بــن عمــر« يريــد قتــل النبــي 
وكان يخبــأ ســاحه في جنبــه فلــا دنــا النبــي منــه قــال لــه: أفضالــه: 

قــال نعــم فضالــة يــا رســول الله.

قال الرسول: ما كنت تحدث به نفسك؟

قال: لا شيء كنت أذكر الله عز وجل.

ــه: اســتغفر الله  ــال ل ــه وســلم وق ــي صــي الله علي فضحــك النب
ــه بعــد أن كان  ــة فســكن قلب ــده عــي صــدر فضال ووضــع النبــي ي

ــه الرعــب. يملئ
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فكان فضالة يقول:

ــا مــن خَلــق الله شيء  ــى م ــده عــن صــدري حت ــع ي ــا رف والله م
ــلم. ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــن رس ــب إلى م أح

ســبحان الله القلــب العــدو غــي حبيــب بنعمــة وفضــل مــن الله 
حتــى نجــي الرســول مــن القتــل.

ــى  ــة حت ــن التهلك ــول م ــي الرس ــل أن ينج ــز وج ــة الله ع حكم
ــامية. ــوة الإس ــر الدع ــم في ن ــول الكري ــاد الرس ــتمر جه يس

ويحكــي عــن الرســول الكريــم أنــه كان يجلــس بجــوار شــجرة 
فخــرج مــن ورائهــا أحــد المشركــن ومعــه ســيف وصــاح في 

ــول: الرس

من ينجيك مني يا محمد؟

فقال الرسول المصطفي: الله 

ــه مــن رباطــة  ــد المــرك ومــأ الرعــب قلب ــز الســيف في ي فاهت
جــأش الرســول الكريــم وســقط الســيف مــن يــده فتناولــه النبــي 

الكريــم بسرعــة وقــال لــه:

من ينجيك مني الأن أيها الوثني؟

فقال المشرك: عفوك يا نبي الله محمد

ــم  ــام وانض ــه الإس ــببا في دخول ــول وكان س ــه الرس ــا عن فعف
ــلم. ــه وس ــوات الله علي ــي صل ــال المصطف ــل إلى رج ــذا الرج ه
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وكان أبــو ســفيان بــن حــارث بــن عبــد المطلــب ممن اشــركوا في 
إيــذاء الرســول صــي الله عليــه وســلم ومعاداتــه وســبه وقــد طلــب 
ــه وقــد هتــك. عــرضي  ــه فقــال الرســول: لا حاجــة لي ب الإذن علي
وكان مــع أبي ســفيان ابــن لــه فقــال: والله ليــأذن لي أو لآخــذن بيــد 

أبنــي هــذا لنذهبــن في الأرض حتــى نمــوت عطشــا وجوعــا.

فلــا بلــغ الرســول ذلــك رق لــه قلبــه وطلبــه فدخــل عليــه أبي 
ســفيان وابنــه فعفــا عنــه الرســول الكريــم.

وحادثــة أخــري نســوقها هنــا لرحمــة الرســول وحســن معاملتــه 
لأعدائــه وهــو كعــب بــن زهــر الــذي أهــدر دمــه الرســول صــي 
ــا  ــه رج ــب إلي ــا وث ــول تائب ــاء إلي الرس ــا ج ــلم فل ــه وس الله علي
مــن الأنصــار فقــال: يــا رســول الله دعنــي وعــدو الله أضرب عنقــه 
فقــال لــه محمــد صــي الله عليــه وســلم: دعــه عنــك فإنــه قــد جــاء 

تائبــا وعفــي الله عنــه.

 بــل إن طاعــة الرســول صــي الله عليــه وســلم جعلهــا الله تعــالي 

ــالي: ﴿وَالُْؤْمِنُ��ونَ وَالُْؤْمِنَ��اتُ بعَْضُهُ��مْ  ــال الله تع ــاده ق ــة عب ــببا لرحم س

�لاَةَ وَيُؤْتُونَ  أَوْليَِ��اءُ بعَْ��ضٍۚ  يأَْمُ��رُونَ بِالْعَْ��رُوفِ وَينَهَْ��وْنَ عَنِ الُْنكَ��رِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
عَزِي��زٌ   َ إِنَّ اللَّ  ۗ هُمُ اللَُّ  أُولَئِٰ��كَ سَ�يرَْحَُ  ۚ وَرَسُ��ولهَُ   َ وَيُطِيعُ��ونَ اللَّ كَاةَ  ال��زَّ

ــة:71[ ــورة التوب حَكِي��مٌ﴾ ]س

ومــا دمنــا مــع ذكــر الرحمــة التــي هــي الصفــة الأولي في أخــاق 
ــن  ــة م ــة عظيم ــا صف ــي أيض ــلم وه ــه وس ــي الله علي ــول ص الرس
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صفــات الله عــز وجــل حيــث ذكــرت في عــدة مواضــع مــن 
كتــاب الله العظيــم وقــد وردت هــذه الصفــة في عــدة ســور منهــا: 

حَْ��ةَ ۚ  َِّ ۚ كَتَ��بَ عَلَ��ىٰ نفَْسِ��هِ الرَّ
ِّ

��مَاوَاتِ وَالَْرْضِ ۖ قُ��ل ل َ��ن مَّ��ا فِ السَّ
ِّ

﴿قُ��ل ل
مْ فَهُمْ لَ  وا أنَفُسَ��هُ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَٰ يوَْمِ القِْيَامَةِ لَ رَيْبَ فِيهِۚ  الَّذِينَ خَسِ��رُ

ــام: 12[ ــورة الانع يُؤْمِنُ��ونَ﴾ ]س

﴿يَ��وْمَ يقَُولُ الُْنَافِقُ��ونَ وَالُْنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انظُرُوناَ نقَْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ 
قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَْمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بيَنَْهُم بِسُورٍ لَّهُ باَبٌ باَطِنُهُ 

حَْ��ةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العَْذَابُ﴾ ]ســورة الحديد:13[ فِي��هِ الرَّ

أي أن صفــة الرحمــة هــي صفــة إلهيــه في حــد ذاتهــا إذ اتصــف بها 
الله عــز وجــل فهــو خالــق البــر أجمعــن وإن لم يرحمهــم أو يدخلهم 

في رحمتــه فمــن يرحمهــم غــر الله تعــالي العــي القديــر.

ــة  ــة العظيم ــذه الصف ــي ه ــل أن أعط ــز وج ــة الله ع ــن رحم وم
لعبــاده مــن البــر لكــي يرحمــوا بعضهــم البعــض حتــى إذا ســادت 
ــد ســتنعدم  ــم أو ق ــاده لقلــت الجرائ ــن عب ــرة ب ــة القدي هــذه الصف
نهائيــا ونــري أنفســنا نعيــش في كنــف مجتمــع مثــالي يحوطــه الأمــان 

ويغلفــه الســام الــذي هــو مطلــب الإنســانية جمعــاء.

ولقــد أودع الله صفــة الرحمــة وجعلهــا في قمــة درجاتهــا في قلــب 
ــا العــرات  رســوله الكريــم محمــد صــي الله عليــه وســلم وأوردن
ــاق  ــرة في أخ ــة القدي ــذه الصف ــي ه ــص لتج ــة والقص ــن الأمثل م
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ــا  ــن الله أفواج ــل في دي ــد دخ ــة ق ــذه الصف ــه به ــا أن ــي وبين المصطف
الأعــداد الغفــرة مــن كافــة الاجنــاس.

ولكــي نتابــع صفــة الرحمــة وذكرهــا في كتــاب الله الكريــم نذكــر 
صفــة الرحمــن التــي هــي مشــتقة مــن صفــة )الرحمــة( ولقــد ذكــرت 
في مواضــع كثــرة في )45( أيــة مــن كتــاب الله الكريــم نذكــر منهــا: 

حِيمِ﴾ ]سورة الفاتحة:1[ حْمَنِٰ الرَّ ﴿بِسْمِ اللَِّ الرَّ

حِيمِ﴾ ]سورة الفاتحة :3[ حْمَنِٰ الرَّ ﴿الرَّ

حِي��مُ﴾ ]ســورة  حْ��مَنُٰ الرَّ هٌ وَاحِ��دٌۖ  لَّ إِلَهَٰ إِلَّ هُ��وَ الرَّ هُكُ��مْ إِلَٰ ﴿وَإِلَٰ

البقرة:163[

ۚ  وَلَ  سْ��نَىٰ حْ��مَنَٰۖ  أيًَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الَْسَْاءُ الُْ َ أَوِ ادْعُ��وا الرَّ ﴿قُ��لِ ادْعُ��وا اللَّ

يلً﴾ ]سورة الاسراء:110[ لِكَ سَ��بِ تَْهَرْ بِصَلَتِكَ وَلَ تَُافِتْ بِهَا وَابتَْغِ بَيَْ ذَٰ

��يْطَانِ  حْ��مَنِٰ فَتَكُونَ للِشَّ ��نَ الرَّ
ِّ
��كَ عَ��ذَابٌ م ��ي أَخَ��افُ أَن يََسَّ

ِّ
﴿يَ��ا أبََ��تِ إِن

ــم:45[ ــورة مري وَليًِّ��ا﴾ ]س

ــا  ــتق منه ــة وتش ــوازي الرحم ــة ت ــي صف ــان وه ــق بالإنس والرف
كانــت مــن صفــات الرســول صــي الله عليــه وســلم ومــن أقــوال 
المصطفــي محمــد الرســول الكريــم: »مَــن يُــرمُ الرفــق يُــرم الخــر 

كلــه«
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أي أن الخــر كلــه يتواجــد في صفــة الرفــق والرفــق هــو الرحمــة 
والشــفقة بالإنســان والحيــوان وعــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: 
قــدم نــاس مــن الأعــراب عــي رســول الله صــي الله عليــه وســلم 
ــوا  ــم. قال ــم: نع ــول الكري ــال الرس ــم فق ــون صبيانك ــوا: أتقبل فقال
لكنــا والله مــا نقبــل صغارنــا فقال نبينــا المصطفــي: أو أملــك إن كان 

الله نــزع مــن قلوبكــم الرحمــة.

وقال صلي الله عليه وسلم: 

)من لا يرحم لا يرحم(

ــكينه  ــي مس ــت: جاءتن ــا قال ــة رضي الله عنها-أيض ــن عائش وع
تحمــل ابنتــن لهــا فأطعمتهــا ثلاثــة تمــرات فأعطــت كل واحــدة منها 
تمــرة ورفعــت إلي فمهــا التمــرة الثالثــة فاســتطعمتها ابنتاهــا فشــقت 
ــئنها،  ــي ش ــا فأعجبن ــا بينه ــد أن تأكله ــت تري ــي كان ــرة الت التم
فذكــرت الــذي صنعتــه هــذه الســيدة أمــام الرســول الكريــم فقــال: 

»إن الله قــد أوجــب لهــا الجنــة وأعتقهــا مــن النــار« 

وكلمــة الرحيــم أيضــا مــن صفــات الله عــز وجــل وقــد وردت 
ــا بعــض  ــورد هن ــه وهــي مشــتقه مــن كلمــة الرحمــة ون في )34( أي

الآيــات التــي ذكــرت فيهــا كلمــة الرحيــم كــا يــي:

َ هُ��وَ  دَقَ��اتِ وَأَنَّ اللَّ َ هُ��وَ يقَْبَ��لُ التَّوْبَ��ةَ عَ��نْ عِبَ��ادِهِ وَيأَْخُ��ذُ الصَّ ﴿أَلَْ يعَْلَمُ��وا أَنَّ اللَّ
ــة:401[ ــورة التوب حِي��مُ﴾ ]س التَّ��وَّابُ الرَّ
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 فَ�لاَ كَاشِ��فَ لَ��هُ إِلَّ هُ��وَ ۖ وَإِن يُ��رِدْكَ بَِ�يرٍْ فَ�لاَ 
ٍّ

﴿وَإِن يَْسَسْ��كَ اللَُّ بِضُ��ر

حِيمُ﴾ ]ســورة  رَادَّ لِفَضْلِ��هِ ۚ يُصِي��بُ بِ��هِ مَ��ن يَشَ��اءُ مِنْ عِبَ��ادِهِ ۚ وَهُوَ الغَْفُورُ الرَّ
ــس:107[ يون

حِيمُ﴾ ]سورة الحجر:49[ ي أنَاَ الغَْفُورُ الرَّ
ِّ
ئْ عِبَادِي أنَ

ِّ
﴿نبَ

حِيمُ﴾ ]ســورة  ��ي ۖ إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ
ِّ
﴿قَ��الَ سَ��وْفَ أَسْ��تَغْفِرُ لَكُ��مْ رَب

]98 يوسف:

ولعظــم خلــق الرحمــة عنــد الله تعــالي يخاطــب الإنســان في إحدى 
آياتــه الكريمــة ويأمــره بمعاملــة الأب والأم بالرفــق والشــفقة 

 ارْحَْهُمَا كَمَا 
ِّ

ب حَْ��ةِ وَقُ��ل رَّ  مِ��نَ الرَّ
ِّ

ل مَ��ا جَنَاحَ ال��ذُّ والرحمــة ﴿وَاخْفِ��ضْ لَُ

رَبَّيَانِ��ي صَغِ�يرًا﴾ ]ســورة الاسراء: 24[

فــالله تعــالي يرســى دعائــم تكويــن الاسرة المتحابــة الأسرة 
ــامي  ــع الإس ــاء المجتم ــة الأولي في بن ــون اللبن ــي تك ــكة الت المتماس
ــئته  ــا في تنش ــاه وتعب ــن رب ــذل إلى م ــع ويُ ــان يتواض ــل الإنس ويجع
حتــى يصــل إلى درجــة عظيمــة مــن الرحمــة للوالديــن اللــذان همــا 

ــان الأسرة. ــان لكي ــان العظيمت الدعامت

رحمة الرسول صلي الله عليه وسلم بالجمادات:

لم تقتــر رحمــة الرســول صــي الله عليــه وســلم بالإنســان 
والحيــوان ولكنهــا تعــدت ذلــك إلى الرحمــة بالجــادات، وقــد روت 
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لنــا كتــب الســر حادثــة عجيبــة تــدل عــى شــفقة ورحمــة الرســول 
ــادات ــم بالج الكري

)الجماد= الشيء الصلب الجامد الذي لا روح فيه(

حادثة حنين الجذع: -

لمــا شــق عــي النبــي طــول القيــام حينــا كان يخطــب في النــاس 
ــه إذا خطــب  في المســجد النبــوي اســتند إلى جــذع وكان يتكــئ علي
النــاس ولمــا صنــع لــه منــر يخطــب عليــه فتحــول إليــه وتــرك ذلــك 
الجــذع فحــن الجــذع إلي النبــي صــي الله عليــه وســلم حتــى ســمع 
الصحابــة فيــه صوتــا كصــوت البعــر فــأسرع إليــه النبــي الكريــم 

واحتضنــه حتــى ســكن ثــم التفــت إلى أصحابــه وقــال لهــم:

لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. )رواه أحمد(

هــذه القصــة العجيبــة التــي ذكــرت وهــي لغرابتهــا لا تتعجــب 
منهــا لأننــي تعجبــت مثلــك حينــا قرأتهــا وأخــذت أبحــث وأنقــب 

عــن صحــة هــذه الروايــة فتوصلــت إلى مــا يــي: -

• ــه 	 ــاد ل ــر أن الج ــالي تذك ــد الله تع ــن عن ــه م ــات قرآني ــاك آي هن
إحســاس وتــرف مثــل الكائنــات الحيــة كالإنســان والحيــوان 

كــا يــي: 

��نْ خَشْ��يَةِ اللَِّ 
ِّ
عً��ا م

ِّ
ذَا القُْ��رْآنَ عَلَ��ىٰ جَبَ��لٍ لَّرَأيَتَْ��هُ خَاشِ��عًا مُّتَصَد ﴿لَ��وْ أنَزَلنَْ��ا هَٰ

��رُونَ﴾ ]ســورة الحشر:21[ ۚ وَتِلْ��كَ الَْمْثَ��الُ نَضْرِبُهَ��ا للِنَّ��اسِ لعََلَّهُ��مْ يتََفَكَّ
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ن بعَْ��دِ ذَلِٰكَ فَهِيَ كَالِْجَارَةِ أَوْ أَشَ��دُّ قَسْ��وَةًۚ  
ِّ
﴿ثُ��مَّ قَسَ��تْ قُلُوبُكُ��م م

قَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْاَءُ ۚ وَإِنَّ  رُ مِنْهُ الَْنهَْارُ ۚ وَإِنَّ مِنهَْا لَاَ يَشَّ وَإِنَّ مِنَ الِْجَارَةِ لَاَ يتََفَجَّ
مِنهَْا لَاَ يهَْبِطُ مِنْ خَشْ��يَةِ اللَِّ ۗ وَمَا اللَُّ بِغَافِلٍ عَمَّا تعَْمَلُونَ﴾ ]ســورة البقرة:74[

• ــل 	 ــع ويبته ــل يخش ــة أن الجب ــات الكريم ــذه الآي ــن ه ــا م رأين
مــن خشــية الله عــز وجــل وكــذا الحجــارة تتفجــر منــه 
ــرأت في  ــد ق ــل وق ــز وج ــية الله ع ــا وخش ــط خوف ــار وتهب الأنه
بعــض الصحــف أن بعــض علــاء الزراعــة أقــروا بــأن بعــض 
المحاصيــل والنباتــات تنمــو ويزيــد إنتاجهــا ونموهــا بتشــغيل 

ــئون. ــه ش ــه في خلق ــبحان الله ول ــا س ــيقية ي الآلات الموس

• ــاع 	 ــرة »تب ــا أن زه ــرف كلن ــن نع ــدا فنح ــب بعي ــن لا نذه ونح
ــروب  ــى غ ــر حت ــاح الباك ــذ الصب ــا من ــه دائ ــمس« تتج الش
الشــمس في حركــة متواليــة مــع اتجــاه الشــمس وأشــعتها ولــذا 

ــمس« ــاع الش ــه »تب ــق علي أطل

• ــدا أن 	 ــم جي ــي أعل ــم لأنن ــرآن الكري ــات الق ــد أوردت آي لق

كتــاب الله الكريــم ﴿لَّ يأَْتِي��هِ البَْاطِ��لُ مِ��ن بَ�ينِْ يدََيْ��هِ وَلَ مِ��نْ خَلفِْ��هِۖ  تنَزِي��لٌ 

ي��دٍ﴾ ]ســورة فصلــت:24[ ��نْ حَكِي��مٍ حَِ
ِّ
م

• ومــن هــذا التحليــل الدقيــق لإحســاس الجــادات التــي نظنهــا 	
ــجد  ــذع في مس ــن الج ــة حن ــح حادث ــدة تصب ــاكنه جام ــا س أنه
ــا  ــن إغفاله ــة لا يمك ــة حقيقي ــم قص ــول الكري ــول للرس الرس

ــاه. ــذي أوردن وتتســم مــع المنطــق ال
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• إن معظــم العلــوم والحقائــق لم نكــن نعرفهــا مــن قبــل ومعظــم 	
ــت  ــا الآن كان ــا ونراه ــمع عنه ــي نس ــة الت ــافات العلمي الاكتش
لأجدادنــا خيــالا وضربــا مــن أشــد الغرائــب. وكل يوم ســوف 
يــأتي جديــد وســوف نســمع مــا تخلــب لــه الألبــاب وتحتــار فيــه 

العقــول.

خلق التسامح عند رسول الله صلي الله عليه وسلم: 

ــة  ــق الرحم ــن خل ــتق م ــول الله أش ــد رس ــامح عن ــق التس إن خل
عنــده لأن التســامح لا يصــدر إلا مــن النفــس الرحيمــة التــي تحــن 
وتشــفق وتحســن إلي الغــر، فعــي الرغــم مــن تعــدد أشــكال الأذى 
ــة  ــار في بداي ــن الكف ــه م ــم وأصحاب ــول الكري ــه الرس ــذي ذاق ال
دعوتــه في مكــة إلا أنــه قــد ضرب المثــل الأعــى في التعامــل معهــم 
ــوه  ــه واتبع ــوا لصف ــم فانضم ــفي فيه ــدم التش ــاءة وع ــي الإس ون
وقبلــوا دعوتــه لمــا وجــدوا فيــه مــن أخــاق فاضلــة كريمــة وليــس 
ــن  ــة ب ــل ثمام ــابي الجلي ــام الصح ــه إس ــن قصت ــك م ــي ذل أدل ع
ــه  ــي الله علي ــي ص ــه إلي النب ــوا ب ــلمون وأت ــا أسره المس ــال عندم أث
وســلم فربطــوه بســارية مــن ســواري المســجد ومكــث عــي تلــك 
ــام وهــو يــري المجتمــع المســلم عــن قــرب فــرأي  ــة أي الحــال ثلاث
كيــف يعامــل المســلمون الأسري وكيــف يكلمــه الرســول ويتبســط 
إليــه ويدخــل لــه الطعــام والــراب ويعاملــه معاملــة كريمــة هــذه 
ــن في  ــذا الزم ــرة ه ــه جباب ــم من ــا ليتعل ــح درس ــي تصب ــة الت المعامل

ــة. ــدات الدولي ــق المعاه ــة الأسري وفي تطبي معامل
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ــي  ــي ص ــر النب ــم أم ــة ث ــر ثمام ــب الأس ــان قل ــل الإي ــد دخ لق
ــن  ــب م ــكان قري ــق إلى م ــه فانطل ــاق سراح ــلم بإط ــه وس الله علي

ــال: ــجد فق ــل المس ــم دخ ــل ث ــجد فاغتس المس

»أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، يــا محمــد: والله 
ــح  ــد أصب ــك فق ــن وجه ــض إلى م ــه أبغ ــى الأرض وج ــا كان ع م
وجهــك أحــب الوجــوه غــي، ومــا كان مــن ديــن أبغــض إلى مــن 
ــد  ــن بل ــا كان م ــن إلي، والله م ــب الدي ــك أح ــح دين ــك فأصب دين

ــاد إلي. ــب الب ــدك أح ــح بل ــدك فأصب ــن بل ــض إلى م أبغ

وسرعــان مــا تغــر حــال ثمامــة فانطلــق إلي قريــش يهــد بهــا بقطع 
طريــق تجارتهــم وصــار درعــا يدافع عن الإســام والمســلمين.

رأينــا كيــف أن خلــق الرحمــة والتســامح يحــول العــدو إلي صديق 
ــي  ــول المصطف ــاق الرس ــن أخ ــذ م ــل نتخ ــلم فه ــر إلي مس والكاف
ــو  ــا .... ل ــل مثله ــا ونفع ــدي به ــدوة نقت ــلم ق ــه وس ــي الله علي ص
ــة  ــا في مقدم ــال ولأصبحن ــن ح ــا إلي أحس ــر حالن ــك لتغ ــا ذل فعلن

وطليعــة الأمــم كــا كان أســافنا الأوائــل.

وكتبنــا مــن قبــل يــوم فتــح مكــة وكيــف نــر الله تعــالي 
محمدا،لنهــا الرســول الكريــم صراحــة واضحــة )اليــوم يــوم 
ــعا  ــر وس ــي لم تدخ ــش الت ــن قري ــام ع ــوه الع ــدر عف ــة( وأص الرحم
ــان والأذى  ــاءة بالإحس ــل الإس ــلمين، فقاب ــاق الأذى بالمس في إلح
بحســن المعاملــة والتســامح فهــو رحمــة وســرته رحمــة وخلقــه رحمــة 

لعَْالَِ�ينَ﴾ 
ِّ
ــال: ﴿وَمَ��ا أَرْسَ��لنَْاكَ إِلَّ رَحَْ��ةً ل ــث ق ــالي حي ــدق الله تع وص

]ســورة الأنبيــاء:107[
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ــاه في خلــق الرحمــة عنــد رســول الله صــي  واســتعرضنا لمــا كتبن
الله عليــه وســلم فإنهــا قصــص وأمثلــة وروايــات تصلــح لان 
ــامح  ــق التس ــو خل ــا وه ــن مظاهره ــة وم ــع الرحم ــن تواب ــون م تك

ــلم: ــه وس ــي الله علي ــي ص ــد النب عن

11 ــه إلى . ــد هجرت ــارى بع ــود والنص ــع اليه ــول م ــامح الرس تس
ــة  ــة كريم ــم معامل ــم ومعاملته ــاءة إليه ــدم الإس ــة وع المدين

ــد ــامي الجدي ــع الإس ــن المجتم ــزام بقوان ــل الالت مقاب

22 تســامح الرســول مــع صفــوان بــن أميــة وهــو مــن أشــد أعــداء .
الرســول الكريــم

33 تسامح الرسول وعفوه عن قاتل عمه حمزة بن عبد المطلب.

44 ــوف . ــا كان يط ــه حين ــر في قتل ــن كان يفك ــول لم ــامح الرس تس
ــر« ــن عم ــة ب ــو فضال ــة » وه ــرام في مك ــت الح بالبي

55 ــد المطلــب . ــن الحــارث بــن عب تســامح الرســول مــع ســفيان ب
ــبه ــه وس ــول ومعادات ــرك في إزاء الرس ــن اش وكان مم

66 ــه . ــدر دم ــذي أه ــر ال ــن زه ــب ب ــع كع ــول م ــامح الرس تس
رســول الله وأتي إلي الرســول تائبــا.

وهنــاك العــرات مــن القصــص التــي تزخــر بهــا المكتبــة 
الإســامية عــن عفــو الرســول وســاحته وإحســانه وتســامحه مــع 
المســلم وغــر المســلم يمكــن أن تصبــح كتابــا خاصــا بهــذا الخلــق 

ــامية. ــة الإس ــد الدول ــاء قواع ــاعده في إرس ــذي س ــم ال الكري
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خلق الإحسان عند رسول الله صلي الله عليه وسلم:

وخلــق الإحســان ينبثــق وينــدرج مــن خــاق الرحمــة وهــو خلــق 
ــان  ــر بالإحس ــد أم ــلم لأن الله ق ــدة المس ــن عقي ــزء م ــل وج فاض
ــه الله تعــالي عــز وجــل عــن الإحســان إلى  ــا يــي مــا قال ــورد في ون

َ يُِ��بُّ الُْْسِ��نِيَن﴾  ــال: ﴿وَأَحْسِ��نُوا ۛ إِنَّ اللَّ ــم: إذ ق ــه الكري ــر في كتاب الغ
]ســورة البقــرة:195[

حْسَانِ﴾ ]سورة النحل :90[ َ يأَْمُرُ بِالعَْدْلِ وَالِْ وقال تعالي: ﴿إِنَّ اللَّ

وقال سبحانه: ﴿وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً﴾ ]سورة البقرة:83[

ــي الله  ــول ص ــاق الرس ــن أخ ــة ع ــيدة عائش ــئلت الس ــا سُ ولم
ــل  ــه كان المث ــرآن لأن ــه الق ــد خلق ــت: كان محم ــلم قال ــه وس علي
ــا  ــكل م ــل ب ــة الله والعم ــق شريع ــلمين في تطبي ــكل المس ــى ل الأع
ورد في القــرآن الكريــم ولمــا كان خلــق الإحســان قــد تصــدر بعــض 

ــا. ــل به ــا ويعم ــلمين يطبقه ــكان أول المس ــة ف ــات الله العظيم آي

كان الرســول صــي الله عليه وســلم يحســن إلى الفقراء والمســاكين 
والضعفــاء والأرامــل وكان يحســن إلى الخــدم وكان يحســن إلى مــن 
ــامح  ــن ويتس ــارى وكان يحس ــود والنص ــن اليه ــه م ــه في دين خالف
ــه  ــه وزوجات مــع الأعــداء ومــع الأصدقــاء وكان يحســن لأهــل بيت
وأولاده وأقربائــه، ولا عجــب أن يحبــه كل مــن رآه أو تعامــل 
معــه أو دخــل في ديــن الإســام ليشــهد بنفســه كيــف كان يعاملــه 
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المصطفــي صــي الله عليــه وســلم ولكــن مــا هــو خلــق الإحســان 
ــا؟ ــات بينن ــة والمعام ــاة العملي ــه في الحي ــن تطبيق ــف يمك وكي

الإحسان في باب العبادات:

ــج  ــزكاة والح ــام وال ــاة والصي ــا الص ــادات كله ــؤدي العب أن ت
باســتكمال شروطهــا وأركانهــا واســتيفاء ســننها وآدابهــا ومراقبــة الله 
عــز وجــل بصــورة كاملــة في كل عمــل تعملــه وكل تــرف يصــدر 
ــدوة  ــلم الق ــه وس ــي الله علي ــم ص ــولنا الكري ــا في رس ــك، ولن من

والأســوة الحســنة في ذلــك.

وقال الرسول صلي الله عليه وسلم:

»الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«.

وأمــا الإحســان في بــاب المعامــات فهــو بــر الوالديــن وطاعتهما 
وإيصــال الخــر إليهما وكــف الأذى عنهــا والدعاء والاســتغفار لهما.

ــة  ــارة الدوري ــم بالزي ــم وصلته ــم ورحمته ــارب بره ــو للأق وه
ــم  ــر معه ــل الغ ــم وفع ــف عليه ــم والعط ــؤال عنه ــتمرة والس المس
ــالي  ــره الله تع ــا ذك ــا م ــدوة لن ــر ق ــم وخ ــيء إليه ــا ي ــرك م وت
ــز  ــره الله ع ــا ذك ــه م ــه وأقارب ــان بوالدي ــة الإنس ــح علاق لتوضي

ــم: ﴿وَبِالوَْالِدَيْ��نِ إِحْسَ��اناً وَبِ��ذِي القُْرْبَ��ىٰ وَاليَْتَامَ��ىٰ  ــه الكري ــل في كتاب وج

وَالَْسَ��اكِيِن﴾ ]ســورة النســاء:36[
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والإحســان لليتامــى بالمحافظــة عــى أموالهــم وصيانــة حقوقهــم 
وتأديبهــم وتربيتهــم وتــرك أذاهــم وعــدم قهرهــم.

وهــو للمســاكين: بســد جوعهــم وســر عورتهــم والحــث عــى 
ــزدرون  ــرون ولا ي ــا يحتق ــم ف ــاس بكرامته ــدم المس ــم وع إطعامه

ــروه. ــون بمك ــوء أو يمس ــون بس ولا ينال

ــدم  ــه وبع ــف عرق ــل أن يج ــره قب ــه أج ــادم: بإعطائ ــو للخ وه
إلزامــه مــا لا يلــزم أو تكليفــه بــا لا يطيــق وبصــون كرامتــه 
واحــرام شــخصيته وإن كان مــن خــدم المنــزل بإطعامــه ممــا يُطعــم 

ــون ــا يلبس ــوته مم ــه وكس أهل

والإحسان لعموم الناس:

بالتلطــف في القــول لهــم ومجاملتهــم في المعاملــة والمخاطبــة 
بعــد أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر وبإرشــادهم وتوجيــه 
ــراف  ــس وبالاع ــن النف ــم م ــم وبإنصافه ــم جاهله ــم وتعلي ضاله
ــم أو  ــا يضره ــكاب م ــدم ارت ــم وع ــف الأذى عنه ــم وبك بحقوقه

ــم. ــا يؤذيه ــل م فع

والإحسان للحيوان:

ــا لا  ــه م ــدم تكليف ــرض وع ــه إذا م ــاع ومداوات ــه إن ج بإطعام
ــب. ــه إذا تع ــه وإراحت ــق ب ــق والرف يطي
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والإحسان في الأعمال البدنية:

ــاع عــن الغــش عمــا  بإجــادة العمــل وإتقــان الصنعــه والامتن
ــه وســلم بقــول الرســول صــي الله علي

»من غشنا فليس منا«

ــي  ــول المصطف ــال الرس ــي أفع ــت ع ــا كان ــات كله ــذه المعام ه
صــي الله عليــه وســلم فالأحــرى أن نتخــذه قــدوة لنــا ومثــا أعــي 

ومنهاجــا نســر عليــه في كل أفعالنــا.

ــري  ــا اش ــلين به ــم المرس ــي وكل الله خات ــالة الت ــل الرس وقب
صــي الله عليــه وســلم مــن الســيدة خديجــة رضي الله عنهــا زيــد بــن 
حارثــة وهــو غــام صغــر وحــرره وعاملــه معاملــة كلهــا إنســانية 
وأحســن إليــه وكان يتســامح معــه كثــرا كأنــه ابــن لــه وقــد حــر 
ــه  ــد أن يذهــب مــع أبي ــوم ليأخــذه فرفــض زي ــة ذات ي ــوه حارث أب
وفضــل أن يســتمر مــع محمــد صــي الله عليــه وســلم الــذي تبنــاه.

علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 

وتسامح الرسول معهم:

جعــل الله الإيــان بالرســل الســابقين وكتبهــم جــزء مــن الإيــان 
برســالة نبينــا صــي الله عليــه وســلم نحــن نؤمــن بــكل نبــي أرســله 
ــا الله عــز وجــل في  ــاب أرســله مــن الســاء كــا أمرن الله وبــكل كت

��هِ وَالُْؤْمِنُ��ونَۚ  كُلٌّ آمَ��نَ 
ِّ
ب سُ��ولُ بَِ��ا أُن��زِلَ إِليَْ��هِ مِ��ن رَّ كتابــه الكريــم: ﴿آمَ��نَ الرَّ
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سُ��لِهِ﴾ ]ســورة  ن رُّ
ِّ
قُ بَيَْ أَحَدٍ م

ِّ
بِ��اللَِّ وَمَلَئِكَتِ��هِ وَكُتُبِ��هِ وَرُسُ��لِهِ لَ نُفَ��ر

البقــرة:285[

ــان  ــإن الإي ــله ف ــه ورس ــه وكتب ــالله وملائكت ــن ب ــا نؤم ــا دمن وم
ــار  ــة الإكب ــنا منزل ــن أنفس ــل الله م ــزل رس ــا أن نن ــرض علين يف
والإجــال فــا نشــكك في أحــد منهــم ولا نذكــره بســوء وفي نفــس 
الوقــت لا نســمح لأحــد أن يشــكك فيهــم أو يذكرهــم بســوء، لأن 
الإيــان لا يتجــزأ ولا يكــون إيمانــا كامــا إلا إذا كنــا مؤمنــن بــكل 

مــا أمــر الله أن نؤمــن بــه.

ونحــن مــن هــذا المنــر نطلــب أيضــا بالمثــل أن تعاملنــا الديانات 
الأخــرى مثــل اليهوديــة والمســيحية بالإيــان برســولنا محمــد صــي 
ــولنا  ــم لأن رس ــرآن الكري ــم الق ــه الكري ــلم وبكتاب ــه وس الله علي
ــم في  ــره عنده ــد ورد ذك ــلم ق ــه وس ــوات الله علي ــي صل المصطف
التــوراة والإنجيــل ولنرفــع شــعار الحــب والتســامح والرحمــة 

ــاوية. ــان الس ــع الأدي ــن جمي ــان ب والإحس

رأينــا في مواضــع كثــرة ذكرناهــا هنــا أن الرســول صلــوات الله 
عليــه وســلم كان يتعامــل مــع اليهــود والنصــارى ويعطــي لهــم كل 
حقوقهــم ولا يفــرض عليهــم ديــن الإســام بالضغــط والإرهــاب 
وكان يتســامح معهــم ويحســن لهــم ويعفــوا عــن الكثــر مــن 
إســاءاتهم وتــزوج منهــم ليرينــا كيــف نتعلــم أن نحــب غيرنــا مــن 
ــع  ــانية م ــة والإنس ــا في الديموقراطي ــي درس ــرى ويعط ــل الأخ المل

ــر. كل الب
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وذكــر عبــد الله بــن جريــر رضي الله عنــه معاملــة النبــي صــي الله 
عليــه وســلم لــه فقــال:

ــذ أســلمت ولا  ــه وســلم من )فأحبنــي رســول الله صــي الله علي
ــى  ــت ع ــه أني لا أثب ــكوت إلي ــد ش ــي ولق ــم في وجه رآني إلا تبس
الخيــل فــرب بيــده في صــدري وقــال: اللهــم ثبتــه واجعلــه هاديــا 

ــا(. مهدي

الخلق الكريم وإيثار الغير على الذات 

عند الرسول صلي الله عليه وسلم:

لم يكــن الرســول الكريــم يفكــر في نفســه أو إرضــاء نفســه بقــدر 
مــا يفكــر في غــره وإرضــاء مــن حولــه. هــذا خلــق الأنبيــاء اللذيــن 
ــدوة  ــم الق ــأ لأنه ــن الخط ــم م ــادة وعصمه ــن عب ــم الله م اصطفاه

الحســنة والمثــل الأعظــم في معاملــة البــر.

ــة  ــه بخيم ــن مع ــي وم ــر المصطف ــة م ــرة إلى المدين ــاء الهج في أثن
)أم معبــد الخزاعيــة( وكانــت عربيــة كريمــة الخلــق معروفــة بالعفــة 
ــدوا  ــم يج ــرونه فل ــم يش ــر أو لح ــن تم ــب ع ــألها الرك ــرم فس والك
عندهــا شــيئا مــن ذلــك، فقــد كانــت ســنة مــن ســنوات القحــط 

ــه الأرض( ــود ب ــا تج ــة م ــط= قل ــوع. )القح والج

فقالــت لهــم: والله لــو كان عندنــا شيء مــا أمنعــه عنكــم، فنظــر 
رســول الله صــي الله عليــه وســلم إلى شــاة في ركــن الخيمــة وقــال: 

مــا هــذه الشــاة يــا أم معبــد؟
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قالت: هذه شاه خلفها التعب عن الغنم.

فقال لها النبي: هل بها من لبن؟

ــن أن  ــال: أتأذن ــل« فق ــن إلا القلي ــا لب ــب منه ــت: »لا يجل فقال
أحلبهــا؟ قالــت: نعــم. فدعــا الرســول الشــاه وأمســك بهــا وســح 

ــال: ضرعهــا وق

»بســم الله الرحمــن الرحيــم« اللهــم بــارك في شــأنها فامتــأ ضرع 
ــأه  ــى م ــه حت ــب في ــا فحل ــر له ــاء كب ــا بإن ــا فدع ــاه، ودر لبنه الش
فســقي أولا أم معبــد فشربــت حتــى رويــت وســقي أصحابــه حتــى 

رووا وشرب صــي الله عليــه وســلم آخرهــم وقــال:

» ساقي القوم آخرهم«.

والرســول هنــا خــر قــدوة يقتــدي بهــا، ســقي الســيدة أولا ثــم 
ســقي بقيــة الرجــال وكان يمكــن ألا يتبقــى أي شيء مــن اللبــن لــه 

فســيكون راضيــا كل الرضــا.

ــن  ــث كان اللب ــد« حي ــيدة »أم معب ــة الس ــل قص ــود ونكم ونع
ــرة. ــن م ــر م ــا أكث ــوا جميع ــا فشرب كافي

ــا  ــه عنده ــم ترك ــيء ث ــى م ــة حت ــرة ثاني ــاء م ــب في الإن ــم حل ث
وارتحــل الرســول وأصحابــه عنهــا ثــم جــاء زوجهــا فــرأي اللبــن 

ــه: ــال لزوجت ــب وق فتعج

من أين لكم كل هذا اللبن ولا حلوبة في البيت؟
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ــرت  ــارك وذك ــل مب ــا رج ــر بن ــه م ــد: لا والله إن ــت أم معب قال
مــا حــدث مــن القصــة. فقــال أبــو معبــد: والله إني لأراه صاحــب 
قريــش الــذي ذكــر لنــا مــن أمــره مــا ذكــر ولــو كنــت وافقتــه يــا أم 
ــبيلا  ــك س ــدت لذل ــن إن وج ــه ولأفعل ــت أن أصحب ــد لتلمس معب

ــه. ــه لاتبعت ــو رأيت ول

المغــزى مــن هــذه الروايــة واضــح، الرســول لا يفكــر في نفســه 
ــذ  ــم يأخ ــا ث ــه ثاني ــرضي رجال ــم ي ــد أولا ث ــرضي أم معب ــا، ي مطلق
لنفســه أخــرا، فــأرضي الله تعــالي بخلقــه ثــم أرضي النــاس كلهــم 

ــة في أنفســهم. ــة عالي ــوه وأجلــوه ورفعــوه مكان ــه فأحب بأفعال

العدل عند رسول الله صلي الله عليه وسلم:

ــة إلى النفــوس  ــم وصفــة عظيمــة جليلــة محبب العــدل خلــق كري
تبعــث الأمــل إلى المظلومــن ويحســب لهــا الظالمــون ألــف حســاب 
فبالعــدل تــؤدي الحقــوق إلى أصحابهــا وتعــود الأمــور إلي نصابهــا 
وبالعــدل يســعد النــاس وتمــأ الطمأنينــة القلــوب وتهــدأ النفــوس، 
وبالظلــم يســود الأمــة الفــوضى ويــزداد الإحســاس بالقهــر فتمــأ 
ــا  ــعدوا وم ــوم إلا س ــدل في ق ــد الع ــا وج ــوس، وم ــة النف الكراهي

وجــد الظلــم في قــوم إلا شــقوا.

الصالحــن  وأدب  الأنبيــاء  وصفــة  العظــاء  خلــق  العــدل 
وطريــق الفــاح للمؤمنــن في الدنيــا ويــوم الديــن تجــي بــه الأنبيــاء 
والصالحــون والقــادة والمربــون ، وكان أعظمهــم في ذلــك وأكثرهــم 
قــدرا ونصيبــا خاتــم المرســلين محمــد صــي الله عليــه وســلم فالعدل 
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خلــق مــن أخلاقــه، ضمــن شــائله العظيمــة وصفاتــه الجليلــة عدل 
في تعاملــه مــع ربــه عــز وجــل وعــدل في تعاملــه مــع نفســه وعــدل 
في تعاملــه مــع الآخريــن مــن قريــب أو مــن بعيــد ومــن صاحــب أو 
ــه نصيــب  ــر ل صديــق ومــن موافــق أو مخالــف حتــي العــدو المكاب
مــن عــدل الرســول الكريــم صــي الله عليــه وســلم وكيــف لا يعدل 

المصطفــي وقــد خاطبه الله عــز وجــل: ﴿ أيَُّهَ��ا الَّذِي��نَ آمَنُ��وا كُونُ��وا قَوَّامِيَن 

دَاءَ بِالقِْسْ��طِ ۖ وَلَ يَْرِمَنَّكُ��مْ شَ��نَآنُ قَ��وْمٍ عَلَىٰ أَلَّ تعَْدِلُ��واۚ  اعْدِلُوا هُوَ  لَِِّ شُ��هَ
َ خَبِ�يرٌ بَِ��ا تعَْمَلُ��ونَ﴾ ]ســورة المائــدة:8[ َ ۚ إِنَّ اللَّ أقَْ��رَبُ للِتَّقْ��وَىٰ ۖ وَاتَّقُ��وا اللَّ

ــم  ــول الكري ــاق الرس ــائدة في أخ ــة الس ــدل كان الصف إن الع
ــي الله  ــغل ص ــه، لم ينش ــول في زمن ــدل الرس ــدل إذا لم يع ــن يع وم
ــة  ــن ممارس ــا ع ــزوات وكثرته ــا والغ ــة وقيادته ــلم بالدول ــه وس علي
العــدل في نطــاق أسرتــه الكريمــة وبــن زوجاتــه وأمهــات المؤمنــن 
فــكان يقســم بــن نســائه ويبيــت ليلــة عنــد كل منهــن وكان يقــول 
ــك«  ــا لا أمل ــي في ــا تلومنن ــك ف ــا أمل ــمتي في ــذه قس ــن: »ه إليه

ــذي(. )رواه الترم

ــة  ــودة القلبي ــب والم ــو الح ــك وه ــا لا يمل ــد في ــول يقص والرس
ــف  ــه يختل ــن زوجات ــدة م ــكل واح ــه ل ــن الأزواج وأن حب ــي ب الت

ــيئا. ــذا ش ــن ه ــك م ــو لا يمل ــري وه ــدة لأخ ــن واح م
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان رســول الله صــي الله عليــه وســلم إذا أراد أن يخــرج إلي 
ســفر )أقــرع( بــن نســائه فأيتهــن خــرج ســهمها خــرج بهــا )رواه 

ــلم(. ــاري وس البخ

والمعنــي أن الرســول كان يجــري القرعــة باســتعمال الأســهم بــن 
زوجاتــه لمــن ســوف تخــرج معــه في الســفر ومــن يخــرج ســهمها في 

القرعــة تســافر معــه.

ــز  ــره التمي ــو يك ــه فه ــه وترحال ــول في حل ــازم الرس ــدل ي فالع
عــى أصحابــه فهــو يحــب العــدل والمســاواة وتحمــل المشــاق 
والمتاعــب مثلهــم. فعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: كنــا يــوم بــدر 
كل ثلاثــة عــى بعــر وكان أبــو لبابــة وعــى ابــن أبي طالــب زميــي 
رســول الله الكريــم وكان المفــروض أن يركــب الجمــل فــردان فقــط 
ويجــر الجمــل الفــرد الثالــث وجــاء دور النبــي في جــر الناقــة فقــالا 
ــك  ــدلا من ــن ب ــي نح ــول الله نم ــا رس ــك ي ــول: عن ــي الرس زمي
ــل  ــى أن يفع ــم وأصر ع ــول الكري ــض الرس ــة. فرف ــر الناق ونج

ــا. مثله

)رواه أحمد في سنده(

ــن  ــه ع ــز نفس ــض أن يمي ــلم رف ــه وس ــي الله علي ــول ص الرس
ــه أصر  ــة ولكن ــة خاص ــل معامل ــه وأبي أن يعام ــن أصحاب ــره م غ

ــم. ــل مثله ــى ان يفع ع
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إنــه العــدل الــذي يميــز المصطفــي صــي الله عليــه وســلم وكان 
يتمســك بــه في كل موقــف وكل فعــل مــن أفعالــه.

وكان صــي الله عليــه وســلم لا يــرضي تعطيــل حــدود الله التــي 
ــو  ــى ل ــاس حت ــن الن ــدل ب ــة الع ــالي لإقام ــبحانه وتع ــا س شرعه
ــه ففــي إحــدى آيــات الله  كان الجــاني مــن أهــل بيتــه أو مــن أقربائ
القرآنيــة حــدد الله عقوبــة الســارق بقطــع يــده التــي سرقــت حتــى 
تكــون عــرة لغــرة وكانــت هــذه العقوبــة رادعــة لــكل مــن تســول 

لــه نفســه أن يمــد يــده ويــرق حاجــة غــره.

وقــد قلــت السرقــات أيــام الرســول صــي الله عليــه وســلم إلى 
ــبب  ــاء بس ــى الاختف ــكت ع ــا أوش ــل إنه ــت أو ق ــا تقلص ــد أنه ح

ــالي. ــدود وشرع الله تع ــق ح ــول في تطبي ــة الرس صرام

ــول  ــام الرس ــت أي ــي سرق ــة الت ــرأة المخزومي ــة الم ــي حادث فف
وحــاول أســامة أن يتشــفع لهــا عنــد الرســول محمــد صــي الله عليــه 
وســلم لكيــا يقيــم عليهــا الحــد أو العقوبــة أو يســتثنيها الرســول 
ــامة  ــفاعة أس ــول بش ــرضي الرس ــم ي ــا فل ــع يده ــن قط ــم م الكري
ــن  ــن م ــك الله الذي ــد أهل ــاس ق ــا الن ــهورة« أيه ــه المش ــال مقولت وق
قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق منهــم الشريــف تركــوه وإذا سرق 
منهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد وأيــم الله لــو أن فاطمــة بنــت 

ــاري( ــا« )رواه البخ ــد يده ــع محم ــت لقط ــد سرق محم

ــة لا  ــذ العقوب ــا في تنفي ــي كان صادق ــول الله النب ــا رس ــت ي عدل
ــكان إذا  ــى ف ــل القدام ــا فع ــا إذا سرق ك ــرا منه ــا أو فق ــي غني يعف
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ــد  ــذ الح ــن تنفي ــوا م ــوم خاف ــيدي الق ــم الأشراف أو س سرق منه
عليهــم وغــذا سرق الفقــراء الضعفــاء أقامــوا عليهــم الحــد حتــى 
أن النبــي أمــر بإقامــة شريعــة الله حتــى لــو كانــت ابنتــه فاطمــة هــي 

ــارقة. الس

ــة  ــلم في الدول ــه وس ــي الله علي ــد ص ــول محم ــد أرسي الرس لق
ــية  ــده سواس ــاس عن ــاس فالن ــن الن ــدل ب ــة الع ــامية شريع الإس

ــوي. ــي إلا بالتق ــربي أو أعجم ــن ع ــرق ب ــط لا ف ــنان المش كأس

ــرف  ــادلا لم يع ــول ع ــن كان الرس ــن المتخاصم ــه ب وفي قضائ
ــن صرام  ــه فع ــن حكم ــد م ــتكى أح ــد أو اش ــم أح ــه ظل ــه أن عن
ــت  ــازب دخل ــن ع ــراء ب ــة لل ــال: أن ناق ــه ق ــن أبي ــض ع ــن محي ب
ــلم  ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــي رس ــدته فق ــل فأفس ــط رج حائ
عــي أهــل الأمــوال بحفظهــا بالنهــار وعــي أهــل المــواشي حفظهــا 

ــد( ــل. )رواه أحم باللي

ونســوق القصــة التاليــة التــي حدثــت في الدولــة الإســامية في 
عهــد المصطفــي صــي الله عليــه وســلم فقــد وضــع النبــي الكريــم 
الحجــر الأســود في موضعــه في بنــاء الكعبــة الشريفــة وحــن 
ــش  ــل قري ــن قبائ ــة م ــد أرادت كل قبيل ــه فق ــش في ــت قري اختصم
ــى  ــع ع ــل الأرب ــت القبائ ــه وتنازع ــي موضع ــر غ ــع الحج أن ترف

ــه. وضع

اســتمر النــزاع خمــس ليــالي واســتعدوا للقتــال ثــم اجتمعــوا في 
المســجد الحــرام وتشــاوروا فيــا بينهــم وقــال أبــو أميــة بــن فقــرة 
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المخزومــي )عــم خالد بــن الوليــد( وكان أكبرهم ســنا فأقبل رســول 
الله صــي الله عليــه وســلم فلــا رأوه مقبــا قــال رضينا بحكــم محمد 
بــن عبــد الله وكانــت قريــش تســميه الصــادق الأمــن قبــل أن ينــزل 
عليــه الوحــي وكانــوا يتحاكمــون إليــه في الجاهليــة كلــا اســتعصي 
عليهــم أمــر مــن الأمــور فقــد عُــرف الرســول بالدفــاع عــن الحــق 
والتمســك بــه فأخــروه فحكــم بينهــم أن يجعلــوا الحجــر الأســود 
ــع  ــل الأرب ــن القبائ ــة م ــن كل قبيل ــل م ــه رج ــم يرفع ــوب ث في ث
ــال: لتأخــذ كل  ــم وضــع الحجــر وســطه وق ــي رداءه ث وبســط النب
قبيلــة بطــرف مــن الــرداء ورفعــوه جميعــا حتــي بلغــوا بــه موضعــه 
ــي  ــة وانته ــده الشريف ــه بي ــه في موضع ــول الله ووضع ــذه رس فأخ

النــزاع بينهــم بفضــل محمــد اليتيــم الصــادق الأمــن.

ــة  ــي رواي ــة وه ــرة النبوي ــب الس ــرت في كت ــة ذك ــذه الرواي ه
ــذه  ــل ه ــا في تحلي ــض قلي ــي نفي ــاب ولك ــن كت ــر م ــا أكث أكده

ــي: ــا ي ــورد م ــة ن القص

11 كان محمــد صــي الله عليــه وســلم أصغــر الحاضرين ســنا ولولاه .
لحدثــت حــرب طاحنــة بــن العــرب، لأن البيــت الحــرام قبلــة 
العــرب وكعبتهــم التــي يحجــون إليهــا لهــذا تناســوا في الفخــر 
ــد  ــوا بمحم ــوا ورض ــم اطمئن ــيادة ولكنه ــى الس ــوا ع وتنازع

حكــا بينهــم.

22 تــروي هــذه القصــة ويــري الكثــر أنهــا تدل عــى ذكاء الرســول .
وفطنتــه وحكمتــه وحســن تصرفه
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33 لكننــي في رأيــي الشــخصي أن لهــا دلالــة أخــري في أنهــا يمكــن .
أن تســاق تحــت خلــق العــدل عنــد رســول الله والمســاواة بــن 
ــول  ــر الرس ــخصا غ ــا ش ــم مث ــر التحكي ــو ح ــراد فل الأف
لربــا حــاول أن يلجــا إلي القرعــة بــن أســياد قريــش لمــن يحمــل 
ــر  ــم آخ ــا حك ــد ورب ــرد واح ــه لف ــر الأســود وكان يحمل الحج
أن يحمــل الحجــر أكثرهــم ســيادة أو أغنــي أو أرجحهــم عقــا 
وخلقــا، ولكــن الرســول زيــادة عــي حكمتــه وحســن تصرفــه 
ــراف  ــن أط ــدَل ب ــاوي وعَ ــه وس ــب علي ــه غل ــول أن عدل أق
ــم  ــا الحك ــه أم ــوا بحكم ــذا رض ــه وله ــروض علي ــزاع المع الن
بســيادة أو بتفضيــل أحــد عــي أحــد أو الحكــم بإجــراء قرعــه 
بينهــم لا يجانبــه الصــواب الــذي جانــب حكــم العــدل بينهــم 

ــه وســلم. ــه الرســول صــي الله علي الــذي حكــم ب

وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيها كما يلي:

11 العــدل مــع الله: بــألا يــرك معــه في عبادتــه وصفاتــه غــره وأن .
يطــاع فــا يعــي، ويذمــر فــا ينــي، وشــكر ولا يكفــر بــه.

22  العــدل في الحكــم بــن النــاس: بإعطــاء كل ذي حــق حقــه ومــا .
يســتحقه ولا يفــرق بــن فقــر وغنــي أو بــن ســيد وبــن عبــد 

أو رجــل وامــرأة أو بــن رئيــس ومــرؤوس.

33 العــدل بــن الزوجــات والأولاد: وخــر مثــل يســاق هنــا عــدل .
الرســول الكريــم بــن زوجاتــه كــا رأينــاه مــن قبــل وعدلــه بين 
أولاده فــا يفضــل أحــد على أحــد ولا يؤثر بعضهــم على بعض.
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44 ــو . العــدل في القــول: العــدل في القــول هــو أن تقــول الحــق ول
عــى نفســك وأن تبتعــد عــن شــهادة الــزور أو الشــهادة الكاذبة 

أو الشــهادة التــي يــراد بهــا باطــل لتدفــن الحقيقــة

55 العــدل في المعتقــد: فــا يعتقد الانســان غــر الحــق والصدق ولا .
يثنــي الصــدر عــي غــر مــا هــو الواقــع والحقيقــة وكان صــي 
الله عليــه وســلم يأمــر أصحابــه بالعــدل في كل الأمــور وعــدم 
تغليــب جانــب عــى حســاب الآخــر وإنــا الموازنــة وإعطــاء كل 
ذي حــق حقــه وقــال الرســول المصطفــي اعبــد الله بــن عمــرو: 
ــل فــا تغفــل فإنــك  ــي أنــك تصــوم النهــار وتقــوم اللي »بلغن
ــا« ــك حق ــك علي ــا ولزوج ــك حق ــك علي ــا ولعين ــك حق ــدك علي لجس

وإذا بحثنــا عــن مظاهــر العــدل عنــد الرســول الكريــم لوجدنــا 
أنــه خــر مــا يتصــف بهــا وهــو خــر مثــال أمامنــا يطبــق مجــالات 
ــص  ــه والقص ــدي ب ــا يقت ــر م ــا وخ ــا هن ــي عددناه ــدل الت الع

ــك. ــي ذل ــاهد ع ــر ش ــول خ ــة الرس ــب صحاب ــورة في كت المذك

ومــن الثمــرات التــي يجنيهــا المجتمــع مــن إشــاعة العــدل بــن 
أفــراده هــي ســيادة الطمأنينــة في النفــوس وعيشــة الأفــراد في أمــن 

وســام والإحســاس براحــة البــال.

ــاس  ــن الن ــدل ب ــع في الع ــاج الرفي ــم والمنه ــق العظي ــذا الخل وبه
اســتطاع المصطفــي صــي الله عليــه وســلم أن يلفــت الأنظــار نحــوه 
ويرســم منهاجــا فريــدا لخــر أمــه أُخرجــت للنــاس تحمــل العــدل 

للنــاس أجمعــن وتبــدد بــه ظلــات القهــر والظلــم والطغيــان. 
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خلق الصبر عند رسول الله صلي الله عليه وسلم:

مــن محاســن أخــاق المســلم التــي يتحــى بهــا: الصــر واحتــال 
الأذى والصــر هــو احتــال المكروه بنــوع مــن الرضا والتســليم فهو 
حبــس النفــس عــى مــا تكــره، فالمســلم يحبــس نفســه عــى البــاء 
ــزل فــا يتركهــا تجــزع أو تســخط لأن الســخط عــى الأقــدار  إذا ن
معاتبــة لله عــز وجــل وعــدم الرضــا والتســليم بــا كتبــه الله علينــا.

ــه  ــة وأن قضائ ــدار الله جاري ــان أن أق ــر الإنس ــب أن يتذك ويج
عــدل وأن حكمــة نافــذ صــر العبــد أم جــزع غــر أنــه مــع الصــر 
الأجــر والثــواب عنــد الله في الدنيــا والآخــرة ومــع الجــزع والــوزر 

ــرة. ــا والآخ ــا في الدني ــه أيض ــب الله وعقاب ــب وغض ــل الذن وتحم

ولمــا كان الصــر مــن الأخــاق التــي تكتســب وتنــال بالمجاهــدة 
ــج  ــان بالتدري ــا الإنس ــي يتعوده ــية الت ــة النفس ــن الرياض ــوع م وبن
ــى  ــر ع ــكاره والص ــل الم ــات تحم ــمي درج ــل إلي أس ــى يص حت
ــا  ــل مم ــر والتحم ــتلهم الص ــلم يس ــل أرزاق الله والمس ــاء وتقب الب
ــلم  ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــنة رس ــات وس ــار وصف ــه أخب تحمل
باســتدعاء الروايــات التــي ذكــرت عــن صــر المصطفــي صــي الله 
عليــه وســلم وقــد ذكــر الله الصــر في عــدة مواضــع مــن آيــات الله 
ــه كقولــه  ــر ووعــد بأجــره وثواب الكريمــة وعظــم مــن أجــر الصاب

َ لعََلَّكُمْ  وا وَصَابِ��رُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُ��وا اللَّ تعــالي: ﴿ياَ أيَُّهَ��ا الَّذِينَ آمَنُوا اصْ�برُِ

ــران: 200[ ــورة آل عم تُفْلِحُ��ونَ﴾ ]س
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ِ﴾ ]سورة النحل: 127[ كَ إِلَّ بِاللَّ وقوله ﴿وَاصْبِْ وَمَا صَبُْ

ابِرِي��نَ )155( الَّذِي��نَ إِذَا أَصَابتَْهُ��م مُّصِيبَ��ةٌ  ��رِ الصَّ
ِّ

وقولــه تعــالي ﴿وَبَش

قَالُ��وا إِنَّ��ا لَِِّ وَإِنَّ��ا إِليَْ��هِ رَاجِعُ��ونَ﴾ ]ســورة البقرة:156-155[ 

مُورِ﴾ ]ســورة  وقولــه ﴿وَاصْ�برِْ عَلَ��ىٰ مَ��ا أَصَابَ��كَ ۖ إِنَّ ذَلِٰ��كَ مِ��نْ عَزْمِ الُْ
لقــان:17[ 

وا أَجْرَهُ��م بِأَحْسَ��نِ مَ��ا  ــا ﴿وَلنََجْزِيَ��نَّ الَّذِي��نَ صَ�برَُ ــالي أيض ــال تع وق

ــل:96[ ــورة النح كَانُ��وا يعَْمَلُ��ونَ﴾ ]س

ــلم كان  ــه وس ــي الله علي ــي ص ــا أُوذي المصطف ــرة م ــع كث فم
ــال. ــم والاحت ــر الحل ــورا كث صب

فحكــي عــن النبــي الكريــم أنــه قَسَــم مــالا فقــال أحــد 
ــول الله  ــك رس ــغ ذل ــه الله فبل ــا وج ــد به ــا أري ــمة م ــراب: قس الأع
صــي الله عليــه وســلم فاحمــرت وجنتــاه ثــم قــال: »يرحــم الله أخــي 

ــاري(. ــر )رواه البخ ــذا فص ــن ه ــر م ــد أوذى بأكث ــوسي لق م

إن الحديــث عــن صــر الرســول عليــه الصــاة والســام وهــو 
في حقيقــة الأمــور حديثــه عــن حياتــه كلهــا وعــن ســرته بجميــع 
تفاصيلهــا وأحداثهــا، فحياتــه كلهــا صبر وجهــاد ومجاهــدة فقد ظل 
صلــوات الله عليــه وســلم في عمــل متواصــل وجهــد دؤوب وصــر 
لا ينقطــع منــذ أن نزلــت عليــه أول آيــة وحتى آخــر لحظــة في حياته.
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ــعة  ــه الأذى وس ــره وتحمل ــا ص ــى فيه ــي يتج ــف الت ــن المواق م
ــار  ــه الكف ــن قوم ــدي م ــن أذى جس ــه م ــرض ل ــا تع ــدره م ص
المشركــن بــالله أصابــه هــو وأهلــه وعشــرته وأصحابــه وكان الأذى 
النفــي والشــعور بالحــزن والألم المتواصــل الــذي يحــز في نفســه أكثر 
مــن الأذى والألم الجســدي كل ذلــك كان يحــدث في موطنــه مكــة.

ومــن ذلــك مــا جــاء عــن البخــاري أن عــروة بــن الزبــر ســأل 
عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص عــن أشــد شيء صنعــه المشركــون 
بالنبــي صــي الله عليــه وســلم فقــال: بينــا النبــي المصطفــي 
صلــوات الله عليــه وســامه يصــي في حجــر الكعبــة إذا أقبــل عقبــة 
بــن معيــط فوضــع ثوبــه في عنــق النبــي فخنقــه خنقــا شــديدا فأقبــل 
ــول  ــن الرس ــل ع ــع الرج ــه ودف ــذ بمنكب ــة وأخ ــر بسرع ــو بك أب

ــول ربي الله«. ــا يق ــون رج ــال: »أتقتل وق

ويحكــي أن محمــدا صــي الله عليــه وســلم كان يصــي عنــد البيــت 
وأبــو جهــل وأصحابــه لــه جلــوس فقــال بعضهــم لبعــض: أيكــم 
يجــيء بســبلي جــزور بنــي فــان فيضعــه عــي ظهــر محمــد إذا ســجد 
فانبعــث أشــقي القــوم فجــاء بــه فانتظــر حتــى ســجد محمــد صــي 
الله عليــه وســلم فوضعــه عــى ظهره بــن كتفيــه فأخــذوا يضحكون 
ويتمايلــون بعضهــم عــى بعــض ورســول الله ســاجد لا يرفــع رأســه 

حتــى جــاءت ابنتــه فاطمــة فطرحــت عــى ظهــره الأذى.

هــذا عــن الأذى الجســدي الــذي تــألم منــه رســول الله صــي الله 
عليــه وســلم فــاذا عــن الأذى النفــي الــذي تحملــه الرســول؟
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لقــد كذبــه كفــار أهــل مكــة ورفضــوا دعوتــه ومــرة اتهمــوه أنــه 
كاهــن ومــرة اتهمــوه أنــه ســاحر ومــره أنــه مجنــون وادعــاء أن مــا 
ــا  ــك م ــن ذل ــن وم ــاطير الأول ــي إلا أس ــات ماه ــن آي ــه م ــاء ب ج
ــن  ــق م ــو الح ــذا ه ــم إن كان ه ــتهزئا: »الله ــل مس ــو جه ــه أب قال

ــم«. ــذاب ألي ــا بع ــن الســاء وآتن ــارة م ــا حج ــر علين ــدك فأمط عن

��مْ أَلَّ  ــك: ﴿وَمَ��ا لَُ ــى ذل ــرد ع ــة ت ــات الله الكريم ــت آي فنزل

ونَ عَ��نِ الَْسْ��جِدِ الَْرَامِ﴾ ]ســورة الأنفال:34[ بهَُ��مُ اللَُّ وَهُ��مْ يَصُ��دُّ
ِّ

يُعَذ

وروي البخــاري في صحيحــه أن امــرأة مــن المشركين جــاءت إلي 
النبــي صــي الله عليــه وســلم وقالــت لــه: يــا محمــد إني لأرجــو الله 
أن يكــون شــيطانك قــد تــركك: لم أره قربــك منــذ ليلتــن أو ثلاثــا. 

 )2( مَا  سَ��جَىٰ إِذَا  )1( وَاللَّيْ��لِ  حَ��ىٰ  ﴿وَالضُّ وجــل:  عــز  الله  فأنــزل 

﴾ ]ســورة الضحــى 3:1[ وَدَّعَ��كَ رَبُّ��كَ وَمَ��ا قَلَ��ىٰ

إذا كان الله تعالي لا ينسي عبده فكيف ينسي رسوله الكريم.

ــديا أو  ــواء كان جس ــابق أن الألم س ــع س ــا في موض ــد ذكرن لق
ــهم  ــم وفي نفوس ــة في قلوبه ــق الرحم ــال ويخل ــع الرج ــيا يصن نفس
وأن الصــر عــى تحمــل هــذا الألم يولــد الخلــق الكريــم الطيــب في 
الإنســان فيجعــل الإنســان ينــي الإســاءة ويحســن إلى الغــر ويغفــر 

ــم. ــامح معه ــم ويتس ــم خطاياه له
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ــف الأسي  ــد مواق ــن أش ــه م ــابق أن ــع س ــا في موق ــد ذكرن وق
ــد  ــلم بع ــه وس ــي الله علي ــا ص ــعر به ــي ش ــزن الت ــرب والح والك
ــد  ــرة فق ــب الن ــف يطل ــرج إلي الطائ ــة فخ ــه مك ــت علي أن ضاق
ــي  ــألت النب ــا س ــة رضي الله عنه ــلم أن عائش ــاري ومس روي البخ
صــي الله عليــه وســلم يومــا فقالــت: لقيــت مــا لقيــت مــن قومــك 
ــزوة  ــوم غ ــد ي ــوم أُحد)تقص ــن ي ــد م ــوم أش ــك ي ــى علي ــل أت ه
ــا  ــت م ــد لقي ــلم: »لق ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــال رس ــد( فق أح
ــة غــذ  ــوم العقب لقيــت مــن قومــك وكان أشــد مــا لقيــت منهــم ي
عرضــت نفــي عــي بــن عبــد يــا ليــل بــن عبــد كلال فلــم يجيبنــي 
ــم أقــف إلا  ــا مهمــوم عــي وجهــي فل ــا أردت فانطلقــت وأن إلي م
وأنــا )بقــرن ثعالب(=مــكان بالقــرب مــن الطائــف، فرفعــت رأسي 
فــإذا أنــا بســحابة أظلتنــي فنظــرت فيهــا فــإذا فيهــا جبريــل فنــاداني 
فقــال: إن الله قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا ردوا عليــك وقــد 
بعــث إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بــا شــئت فيهــم فنــاداني ملــك 
ــق  ــئت أن أطب ــن ش ــد »ع ــا محم ــال: ي ــم ق ــي ث ــلما ع ــال مُس الجب

ــم(. ــال ليهلكه ــم الجب ــق عليه ــبين« )أي يطب ــم الأخش عليه

ــرج الله  ــو أن يخ ــل أرج ــلم: »ب ــه وس ــي الله علي ــي ص ــال النب فق
ــيئا«. ــه ش ــرك ب ــد الله ولا ي ــن يعب ــم م ــن أصلابه م

هــذا خلــق الأنبيــاء ملــك الجبــال الــذي بعثــه الله تعــالي لمحمــد 
ــه والأسي يحــز في  ــه وحزن ــه وســلم وهــو في أوج كرب صــي الله علي
ــول  ــن الرس ــب م ــن ويطل ــه المشرك ــة قوم ــوء معامل ــن س ــه م نفس
ــم  ــب له ــم ويطل ــي الأذى له ــض المصطف ــم فيرف ــم أن يهلكه الكري
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الهدايــة ويخــرج مــن ذريتهــم مــن يعبــد الله تعــالي ويؤمــن برســالته 
العظيمــة. 

ــي روح  ــا ع ــه وثباته ــار دعوت ــم انتش ــول الكري ــل الرس  فَضَ
ــم  ــن يميزه ــاء اللذي ــق الأنبي ــذا خل ــفي فيهم...ه ــام والتش الانتق
ــل  ــا إلى الأج ــم وامتداده ــتمرار دعوته ــق الله لاس ــائر خل ــن س ع

ــل. ــز وج ــدده الله ع ــذي يح ال

ــى الأذى  ــه ع ــوات الله علي ــول صل ــر الرس ــف ص ــن مواق وم
وتحملــه مــن مشركــي قريــش، كان أبــو لهــب يتبــع النبــي الكريــم 
ــره  ــاده وكف ــى عن ــر ع ــه وي ــواقهم ويكذب ــاس وأس ــع الن في مجام
ــول  ــؤذى الرس ــي ت ــات الت ــال بالكل ــدو والترح ــذه في الغ ويتلم
المصطفــي ويتبــع الرســول في كل مــكان يذهــب إليــه وكانــت 
أمرأتــه )أم جميــل( تجمــع الحطــب والشــوك مــن كل مــكان يذهــب 

ــره. ــق س ــه لتعي ــه في طريق ــول وتضع ــه الرس إلي

ــد«  ــورة »المس ــه في س ــب وزوجت ــا له ــالي أب ــب الله تع ــد خاط وق

ــه: ﴿تبََّ��تْ يَ��دَا  ــرة بقول ــم القص ــرآن الكري ــور الق ــدى ص ــي إح وه

أبَِ��ي لََ��بٍ وَتَ��بَّ )1( مَ��ا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَ��بَ )2( سَ��يَصْلَىٰ نَ��ارًا ذَاتَ 
��ن مَّسَ��دٍ)5(﴾ 

ِّ
لََ��بٍ )3( وَامْرَأتَُ��هُ حَّالَ��ةَ الَْطَ��بِ  )4( فِ جِيدِهَ��ا حَبْ��لٌ م

ــد: 1:5[ ــورة المس ]س

في جيدها= في عنقها المسد=الليف الذي يصنع من الحبل
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ومــن المواطــن التــي صــر فيهــا النبــي الكريــم صــرا عظيــا مــا 
ابتــاه الله بــه مــن مــوت الكثــر مــن أهــل بيتــه وأقربائــه فقــد مــات 
أولاده وبناتــه حيــث كان لــه مــن الذريــة ســبعة كلهــم مــن زوجتــه 
ــوالي  ــه مــن زوجــة أخــري ت ــم فإن الســيدة خديجــة مــا عــدا إبراهي
موتهــم واحــدا واحــدا تلــو الآخــر حتــى لم يبقــي منهــم إلا فاطمــة 

فــا وهــن ولا لان ولكــن صــر صــرا جميــا.

ــذي  ــب ال ــه أبي طال ــوت عم ــزان بم ــات والأح ــت النكب وتوال
ــو  ــب وه ــد المطل ــده عب ــد ج ــه بع ــد كفل ــة فق ــه بالرعاي كان يحيط
ــة  ــد البعث ــي بع ــه حت ــف علي ــتمر يعط ــره واس ــن عم ــة م في الثامن
ــه  ــم مواقف ــم في معظ ــول الكري ــن الرس ــع ع ــة وكان يداف المحمدي
وممــا يحــز في نفــس محمــد صــي الله عليــه وســلم أن عمــه مــات عــي 
الكفــر ولم يســلم بالرغــم مــن العلاقــة الحميمة التــي كانــت تربطهما 
وقبــل مــوت عمــه ماتــت زوجتــه خديجــة حبيبته التــي أحبهــا وأول 
مــن آمــن بــه مــن النســاء واســتمر زواجــه منهــا خمــس وعــرون 
ســنه، لم يتــزوج عليهــا وكانــت نعــم الســند ونعــم المعــن ووقفــت 
بجانبــه في أداء الرســالة وقــد حــزن الرســول كثــرا وصــر بفقدهــا.

ولمــا خــرج الرســول صــي الله عليــه وســلم مهاجــرا مــن مكــة 
إلى المدينــة بعــد عــدة محــاولات لقتلــه واغتيالــه.

ــت  ــة وكان ــدا مــن الصــر والتضحي ــدأ عهــد جدي ــة ب وفي المدين
بدايتــه صعبــة مؤلمــة حقــا عــاش حيــاه قاســية وشــديدة لكنــه مــع 
كل ذلــك يعــرف أن الله معــه وأن الله ســوف ينــره ويقــف بجانبــه 
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فقــد جــاع وافتقــر وربــط عــى بطنــه الحجــر مــن شــدة الجــوع وتــألم 
مــن الجــوع وصــر وفي هــذا يقــول صلــوات الله عليــه وســلم: 

»لقــد أُخِفــت في الله ومــا يخــاف أحــد ولقــد اُوذِيــتُ في الله ومــا 
يــؤذى أحــد وقــد أتــت عــى ثلاثــون مــن بــن يــوم وليلــة ومــالي 
ــة  ــن قل ــة ع ــال )كناي ــط ب ــوازن إب ــا ي ــه إلا م ــام نأكل ــال طع ولب

ــذي( ــام(. )رواه الترم الطع

ولســنا ببعيــد عــن جهــاد الرســول الكريــم في غزواتــه وسرايــاه 
)الغــزوة التــي يقــود فيهــا الرســول الجيــش والسريــة التــي يرســل 

الرســول مــن ينــوب عنــه في قيــادة الجيــش(

ــي  ــا الت ــن وغيره ــوك وحن ــزاب وتب ــد والأح ــدر وأح ــا ب وم
ــا  ــاض فيه ــة خ ــات مضيئ ــزوة إلا صفح ــة وغ ــة سري ــدت مائ تع
ــا  ــا وحده ــذه كله ــار وه ــن والكف ــع المشرك ــا م ــول حروب الرس
تحتــاج إلى عــرات الكتــب لنذكرهــا بالتفصيــل جاهــد فيهــا 
وكافــح وصــر وأبــي بــاء حســنا أعطــي فيهــا مــن جهــده 
ــى  ــري حت ــل في آخ ــزوة إلا ويدخ ــن غ ــرج م ــن يخ ــاده، لم يك وجه
شــج وجهــه الشريــف وكــرت رباعيتــه واتهــم في عرضــه ولحقــه 

ــراب. ــة الأع ــن وجهل ــن المنافق الأذى م

وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول:

»رحم الله موسي لقد أوذي أكثر من هذا فصبر«

وقال صلي الله عليه وسلم في فضل الصبر:
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» أن عظم الجزاء مع عظم البلاء« )رواه الترمذي(

وكان يقول أيضا:

»إن الله إذا أحــب قومــا ابتلاهــم فمــن رضــا فلــه الرضــا ومــن 
ســخط فلــه الســخط«. )رواه الترمــذي(

ومن أقوال الرسول الكريم:

»مــا يــزال البــاء بالمؤمــن في نفســه وولــده ومالــه حتــى يلقــى 
ــة« )رواه الترمــذي(. ــه مــن خطيئ الله ومــا علي

ــى  ــرا ع ــلم مقت ــه وس ــي الله علي ــول ص ــر الرس ــن ص ولم يك
الأذى والابتــاء بــل شــمل صــره عــى طاعــة الله ســبحانه وتعــالي 

حيــث أمــره ربــه بذلــك.

ــرآن  ــرأ الق ــي ويق ــد الله ويص ــبح بحم ــل يس ــهر اللي ــكان يس ف
ــاه. ــورم قدم ــى تت حت

وكان شعاره في ذلك »أفلا أكون عبدا شكورا«

ــل: ﴿فَاصْ�برِْ  ــز وج ــه ع ــك بقول ــه في ذل ــالي يخاطب وكان الله تع

سُ��لِ﴾ ]ســورة الأحقــاف:35[ كَمَ��ا صَ�برََ أُولُ��و العَْ��زْمِ مِ��نَ الرُّ

�لاَةِ وَاصْطَ�برِْ عَلَيْهَ��ا﴾ ]ســورة  ــه تعــالي: ﴿وَأمُْ��رْ أَهْلَ��كَ بِالصَّ وقول
طــه:132[
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ــة  ــلم مدرس ــه وس ــي الله علي ــرته ص ــع س ــت وقائ ــد كان ولق
ــاء في  ــذة الابت ــر ول ــاوة الص ــا ح ــتلهمون منه ــن يس للصابري

ــالي. ــبيل الله تع س

ــي  ــة الت ــة الحي ــة والأمثل ــات الناطق ــذه الصفح ــوء ه ــى ض وع
أوردناهــا في خلــق الصــر والتحمــل يعيــش المســلم محتســبا 
متحمــا لا يشــكو ولا يســخط ولا يدفــه المكــروه بمكــروه ولكــن 
يدفــع الســيئة بالحســنة بــل يــراه فريضــة دينيــة أيضــا يؤديهــا بصــدر 

ــزاء. ــر الج ــه الله خ ــبيلها ليجزي ــل في س ــب ويتحم رح

شجاعة الرسول صلي الله عليه وسلم:

ــاس يتصــف  ــه وســلم أشــجع الن كان رســول الله صــي الله علي
بالإقــدام وعــدم الخــوف مــن الأعــداء وكان ســباقا لملاقــاة العــدو 
لعلمــه أنــه دائــا عــي الحــق ولعلمــه أن الله تعــالي معــه دائــا أينــا 

ــده بنــره. كان يؤي

ــه  ــجاعته وثبات ــا في ش ــه عظي ــوات الله علي ــي صل كان المصطف
ــات  ــب الثب ــي تتطل ــف الت ــع المواق ــت في جمي ــد ثب ــبيل الله وق في س
ــت  ــزوات كان ــن الغ ــزوة م ــيات، وفي كل غ ــال الراس ــات الجب ثب
ــرب دون أن  ــوض الح ــذة، يخ ــة الف ــادرة والبطول ــجاعة الن ــه الش ل
ــص  ــالي والرخي ــذل الغ ــالته ويب ــن برس ــد كان يؤم ــوت فق ــالي الم يب
في ســبيل نــر دعوتــه التــي كلفــه الله بهــا ومــا دامــت أنهــا تكليــف 
ــانده  ــه يس ــف مع ــأن أن الله يق ــد اطم ــل فق ــز وج ــالي ع ــن الله تع م

ــن. ــداء والمشرك ــى الأع ــره ع وين
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ــس  ــي الوطي ــا إذا حم ــه: »كن ــرم الله وجه ــي ك ــام ع ــال الإم وق
احتمينــا برســول الله صــي الله عليــه وســلم فيكــون أقربنــا للعــدو«. 

الرســول كان يتقــدم جيــش المســلمين في أوائــل الصفــوف 
ــدو. ــاة الع لملاق

ــا  ــة لتنفيذه ــع الخط ــرة ويض ــن بالفك ــه يؤم ــا في تفاؤل كان عظي
وينظــم عملــه تنظيــا محكــا فكــا أنــه كان القائــد الديني للمســلمين 
ــي  ــع الغــزوات والحــروب الت ــه كان قائدهــم العســكري في جمي فإن

وقعــت بــن المســلمين وأعــداء الديــن مــن المشركــن.

كان الرســول صــي الله عليــه وســلم ينفــذ مــا لديــه مــن أفــكار 
وهــو متفائــل كل التفــاؤل واثــق كل الثقــة بالنــر في النهايــة مــع 
كثــرة الأعــداء وقلــة المســلمين وقلــة مــا لديهــم مــن عتــاد وســاح.

فقــد حــدث في غــزوة الأحــزاب أن أجتمــع الكفــار والمشركــون 
ــاء  ــة للقض ــرة العربي ــن الجزي ــوب م ــدب وص ــن كل ح ــود م واليه
الأنصــار  وكان  المدينــة  في  والمســلمين  والإســام  محمــد  عــي 
والمهاجــرون يحفــرون خندقــا يحميهــم ويمنــع الأعــداء مــن 

ــدق(. ــزوة الخن ــا غ ــمي أيض ــم )تس ــول إليه الوص

قال البراء بن عازب أيضا:

أمرنــا رســول الله صــي الله عليــه وســلم بحفــر الخنــدق فعرضت 
ــؤوس(  ــا المعاول)الف ــذ منه ــدق لا تأخ ــكان الخن ــرة في م ــا صخ لن
ــة  ــرب ضرب ــم ف ــول الكري ــاء الرس ــول الله فج ــكونا إلي رس فش
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فكُــر ثلــث الحجــر وقــال الله أكــر أعطيــت مفاتيــح فــارس والله 
إني لأجــد المدائــن )مدينــة كــري( وأبــر قصرهــا الأبيــض مــن 

مــكاني هــذا.

ــر  ــث الحج ــر ثل ــة فك ــة ثاني ــم الله وضرب ضرب ــال بس ــم ق ث
وقــال الله أكــر أعطيــت مفاتيــح الشــام والله إني لأبــر قصورهــا 
ــة  ــة ثالث ــم الله وضرب ضرب ــال بس ــم ق ــذا. ث ــكاني ه ــن م ــر م الحم
فقلــع بقيــة الحجــر فقــال الله أكــر أعطيــت مفاتيــح اليمــن والله إني 

لأبــر أبــواب صنعــاء مــن العاصمــة مــن مــكاني هــذا«

ــول  ــروح الرس ــره وب ــالله ون ــة ب ــذه الثق ــان وبه ــذا الإي وبه
المتفائلــة وشــخصيته العظيمــة وثباتــه النــادر ومــا منحــه الله مــن نور 
ــراه غــره ويتوقــع مــن الأحــداث مــا لا يتوقعــه  ــه مــا لا ي ــري ب ي
ــو  ــم وه ــول الكري ــا رآه الرس ــق م ــد تحق ــة ق ــذه القص ــره وفي ه غ
يــرب الحجــر، لقــد انتــر الإســام في فــارس والشــام واليمــن 
بــل تعــدي هــذه الأماكــن إلى معظــم البقــاع في العــالم بعــد مــوت 
ــزوا  ــده، فاع ــن بع ــدين م ــاء الراش ــواءه الخلف ــل ل ــول وحم الرس

ــم. ــر العظي ــادوه إلى الن ــام وق الإس

وعن أنس بن مالك قال:

كان رســول الله صــي الله عليــه وســلم أحســن الناس وأشــجعهم 
وأجودهــم فقــد كان هنــاك فــزع في المدينــة وأصــوات صاخبــة فظن 
النــاس أنــه ربــا أتــت جيــوش لغــزو المدينــة والــكل يهــرب بعيــدا 
ــي  ــول ص ــن الرس ــا كان م ــاك ف ــا وهن ــوات هن ــذه الأص ــن ه ع
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الله عليــه وســلم أن ركــب جــواده بسرعــة دون أن يضــع )الــرج 
عليــه( ودون أن يبطــأ وتقلــد ســيفه في عنقــه وخــرج بخفــة وسرعــة 

يتفقــد الأمــر ويســتطلعه وأتي بعــد مــدة وطمــأن النــاس.

ونستخلص من هذه القصة ما يلي:

1 أن الرســول أسرع يركــب جــواده دون وضــع سراج عليــه حتــى 	.
لا يضيــع وقتــا هــو أحــوج إليــه.

2 أنــه رفــض أن يأخــذ أحــدا معــه وهــذا وإن دل فإنــا يــدل عــى 	.
شــجاعة وجســارة قويــة دون تــردد وتمهــل.

3 ــه دون 	. ــذي يرغب ــدف ال ــو اله ــهم نح ــول كالس ــاق الرس انط
ــزع. ــوف أو ف خ

وعن شجاعته يوم غزوة حنين عن أبي إسحق قال:

سألت البراء وسأله رجل فقال:

فررتم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم حنين؟

فقال ولكن رسول الله لم يفر.

فالــكل فــر وأخــذ يبحــث عــن الغنائــم إلا رســول الله صــي الله 
عليــه وســلم.

إن خلــق الأنبيــاء لا يســمح للرســول الكريــم أن يــرك خــوض 
القتــال والمعركــة دائــرة ويذهــب ليبحــث عــن غنائــم الحــرب وهــو 

قنــاع زائــل في الدنيــا كــا كان يــراه محمــد صــي الله عليــه وســلم.
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كان المصطفــي صلــوات الله عليــه شــجاعا في صبــاه شــجاعا في 
شــبابه شــجاعا في رجولتــه.

ــار  ــن الكف ــن؟ إلى المشرك ــالته إلى م ــغ رس ــجاعا في تبلي كان ش
الجبابــرة فلــم يخــف ولم يلــن معهــم، كان قوي الشــكيمة عــالي الهمة 
ــة  ــداد قليل ــلم لله إلا أع ــواه سرا لم يس ــة دع ــة كان في بداي والعزيم
ولمــا جهــر بالدعــوة علنــا زادت أعــداد المســلمين اللذيــن اعتنقــوا 
الإســام وبالجهــاد والصــر تزايــدت الأعــداد، ودخــل في ديــن الله 
أفواجــا كثــرة بفضــل الشــجاعة التــي تحــي بهــا الرســول وبالصــر 
والمثابــرة وفــوق هــذا كلــه مســاندة الله عــز وجــل في كل وقــت وفي 

كل مــكان لرســوله الكريــم محمــد صــي الله عليــه وســلم.

ــم: ﴿إِذَا جَ��اءَ نَصْ��رُ اللَِّ وَالفَْتْ��حُ  ــه الكري ــالي في كتاب ــول الله تع ويق

��كَ 
ِّ
حْ بَِمْ��دِ رَب

ِّ
)1( وَرَأيَْ��تَ النَّ��اسَ يدَْخُلُ��ونَ فِ دِي��نِ اللَِّ أفَْوَاجً��ا )2(فَسَ��ب

ــر:3-1[ ــورة الن وَاسْ��تَغْفِرْهُ ۚ إِنَّ��هُ كَانَ توََّابً��ا﴾ ]س

كان الرسول في صباه شجاعا:

ــاه أن  ــو في صب ــلم وه ــه وس ــي الله علي ــول ص ــن الرس ــبَ م طُلِ
يحلــف بالــات والعــزى وهمــا مــن آلهــة قريــش فرفــض وقــال لا 

تســألني بهــا شــيئا مــا بغضــت شــيئا بغــي لهــا.

ــو  ــجاعة وه ــة وش ــه بصراح ــم رأي ــول الكري ــال الرس ــد ق لق
ــش. ــب قري ــرث لغض ــد ولم يك ــن أح ــوف م ــن دون خ ــي م صب
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وذات مــرة خــرج في قافلــة إلى اليمــن مــع عميــه، وكان ســنه آن 
ذاك ســبع عــرة ســنة فــرأوا مــن الإبــل جمــا متوحشــا فتعــرض 
ــع أن  ــا م ــد عليه ــجاعة يحس ــه بش ــح جماح ــاب وكب ــد الش ــه محم ل
القافلــة كلهــا التــي كانــت معــه كانــت خائفــة مــن الاقــراب مــن 

الجمــل الهائــج.

هــذه أمثلــة قليلــة مــن شــجاعته في صبــاه وشــبابه ولكــن 
ــا  ــة حين ــالته وخاص ــة هــي شــجاعته في أداء رس ــجاعة الحقيقي الش

ــارا. ــوة جه ــر بالدع أم

كان ضمــن أحــكام الإســام العظيمــة هــو تحريــم الربــا والخمــر 
والميــر التــي كانــت منتــرة في بــاد العــرب وغنــي عــن التعريــف 
أن الربــا يفســد المعامــات التجاريــة ويقــوض الاقتصــاد ويشــجع 
ــر  ــرا أكث الجشــع وكــذا الخمــر منهــا مــا يــر جســم الإنســان كث
مــن نفعهــا وأمــا الميــر فهــو إضاعــة مــال الإنســان ووقتــه بالباطل 
ويصبــح الفــرد رهــن المكســب أو الخســارة لكــن الميــر في جميــع 
الأحــوال تكــون الخســارة الفادحــة هــي محصلــة اللعــب الأخــرة.

ــي  ــد ص ــا محم ــات وحاربه ــذه الموبق ــدي له ــام وتص أتي الإس
ــح  ــا وكاف ــا ضروس لإبطاله ــن حرب ــارة وش ــلم بجس ــه وس الله علي
ــا بالغــالي والرخيــص في ســبيل تطبيــق أحــكام  دون هــوادة مضحي
ــه  ــع عن ــاح وتدف ــاح والنج ــان الف ــب للإنس ــي تجل ــام الت الإس

ــرر. الأذى وال
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وقــد أخــرت هــذه الموبقــات الثلاثــة بالــذات لأن ســادة قريــش 
كانــوا يعتمــدون عــي دخلهــا الحــرام في معيشــتهم، لكــن الرســول 
ــم  ــم عليه ــجاعة فاقتح ــي بالش ــذي تح ــلم ال ــه وس ــي الله علي ص
هــذا المعقــل ونســفه مــن أساســه وبــدد أحلامهــم في الربــح الحــرام 

الــذي لا يرضــاه الله ونهــي عنــه في كتابــه الكريــم.

ــد  ــم وجاه ــول الكري ــفه الرس ــذي نس ــاني ال ــل الث ــا المعق وأم
ــاء  ــة الأشراف والأغني ــل مك ــو أن أه ــبيله فه ــرا في س ــادا مري جه
ــراء  ــى الفق ــون ع ــاب ويتعال ــاب والأنس ــرون بالأحس ــوا يفخ كان
ويزدرونهــم فجــاء محمــد صــي الله عليــه وســلم ونــادي بالمســاواة 
بــن الأغنيــاء والفقــراء، الأشراف وأولاد النــاس الكادحة البســيطة 

ــهور: ــه المش ــاس قول ــول للن ــد وكان يق ــادة والعبي ــن الس وب

» النــاس في الإســام متســاوون كأســنان المشــط ولا فضــل 
ــوي« ــي إلا بالتق ــى أعجم ــربي ع لع

وكان يقول لقومه:

»يا بني هاشم لا يجيئني الناس بأعمالهم وتجيئوني بأنسابكم«

ولم يكتــف محمــد صــي الله عليــه وســلم بالمســاواة بــن الفقــراء 
ــراء  ــاء الفق ــر بإعط ــه أم ــد لكن ــادة والعبي ــط والس ــاء فق والأغني
ــهم  ــر أنفس ــن تحري ــوا م ــى يتمكن ــم حت ــق له ــي ح ــي ه ــزكاة الت ال

ــة. ــن العبودي م
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ــه وســلم لســادة القــوم  ألا يكــون تصــدي محمــد صــي الله علي
ــف  ــم يخ ــادرة فل ــجاعة ن ــك ش ــر ذل ــرة ألا يعت ــم الجباب وعظمائه
بطشــهم وقوتهــم ولم يهــب جبروتهــم »ودخــل عــش الدبابــر 

ــوم. ــا الي ــن في أقوالن ــول نح ــا نق ــه« ك بأرجل

ــا  ــه ودائ ــوكل علي ــي الله وت ــم ع ــي الكري ــد المصطف ــد اعتم لق
كان ينــره الله ويقــف بجانبــه في كل محنــة وفي كل وقــت وكل حــن 

لأن جانــب محمــد هــو جانــب الحــق والصــواب.

الصدق والأمانة من أخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم:

لُقــب الرســول صــي الله عليــه وســلم منــذ أن كان طفــا 
بالصــادق الأمــن وذلــك قبــل ان تتنــزل عليــه الرســالة فلــم يعــرف 
ــال غــر الحــق ولم يذكــر أحــد أن  أحــد مــن قريــش أن الرســول ق

ــا. ــا م ــذب في يوم ــد ك ــول ق الرس

ــة  ــذ نعوم ــا من ــام أمين ــاة والس ــه الص ــي علي وكان المصطف
ــة  ــيائهم الثمين ــع أش ــون وض ــش يفضل ــل قري ــد كان أه ــره لق أظاف
بالأيــام  عنــد ســفرهم عنــد محمــد عليــه الصــاة والســام 
ــد عودتهــم وطلــب حاجياتهــم يلقونهــا  والأســابيع والشــهور وعن
ــه وكيــف يكــون  ــه فأحســن تأديب ــه رب كــا هــي، وكيــف وقــد أدب
ــيحمل  ــه س ــم أن ــام والله يعل ــاة والس ــه الص ــد علي ــق محم خل

ــالي. ــا الله تع ــه به ــوف يوكل ــي س ــرة الت ــة الكب الأمان
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ولأمانتــه وصدقــه وأخلاقــه الكريمــة اختارتــه الســيدة خديجــة 
مــن أشراف قريــش وهــو شــاب ليتاجــر لهــا في أموالهــا ويديــر كل 
أعمالهــا فقــام بهــذا التكليــف خــر قيــام وانتعشــت تجارتهــا وكــرت 
ــى  ــادر ع ــم الق ــن ونع ــم المع ــم نع ــول الكري ــن الرس ــدت م ووج

أداء هــذه المهمــة خــر أداء.

ومــع أن الســيدة خديجــة كانــت مــن أغنــي قريــش مــالا وثــروة 
وأعظمهــم شرفــا وأوســطهم نســبا إلا أنهــا تزوجــت الشــاب محمــد 
لشــخصيته العظيمــة وأخلاقــه الكريمــة ومهارتــه النــادرة ولصدقــه 

وأمانته.

ــة  ــه الله بتأدي ــم وأوكل ــول الكري ــي الرس ــي ع ــزل الوح ــا ن ولم
الرســالة الإســامية الكــرى ونشرهــا عــرض الإســام عــي 
زوجتــه الســيدة خديجــة رضي الله عنهــا فكانــت أول مــن أســلم مــن 
أمهــات المســلمين وكانــت نعــم المعــن لــه والســند في نــر دعوتــه 

ــات. ــون للطيب ــا لا فالطيب ولم

لقــد كان محمــد صلــوات الله وســامه عليــه أمينــا في دعوتــه إلى 
ــا  ــوة يقوله ــث أو دع ــا في كل حدي ــام صادق ــول الإس ــاس لدخ الن
وكان ينقــل عــن جبريــل عليــه الســام كل أوامــر وتكاليــف الله عــز 

وجــل متمثلــة في آيــات الله الكريمــة كــا أنزلــت.

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

»عليكــم بالصــدق فــإن الصــدق يهــدي إلى الــر أن الــر يهــدي 
إلى الجنــة، ومــا زال الرجــل يصــدق ويتحــرى الصــدق حتــى يكتب 
عنــد الله صديقــا وإياكــم والكــذب فــإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور 
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ــرى  ــذب ويتح ــل يك ــازال الرج ــار، وم ــدي إلى الن ــور يه وإن الفج
الكــذب حتــى يكتــب عنــد الله كذابــا«.

وروي الترمذي عن »عبد الله بن الحماء« قال:

»وعــدني رســول الله صــي الله عليــه وســلم أن يلقــاني في مــكان 
مــا وقــد نســيت هــذا الوعــد ثــم تذكرتــه بعــد ثلاثــة أيــام فجئــت 
إلى هــذا المــكان فوجــدت رســول الله مكانــه وقــال لي شــققت عــى 

إننــي هنــا منــذ ثلاثــة أيــام أنتظــرك«.

صــدق وعــدك يــا رســول الله لم يخلــف وعــده حتــى لــو طالــت 
الأيــام التــي ينتظــر فيهــا مــن وعــده.

والمســلم يجــب ان يكــون صادقــا في أقوالــه وفي أفعاله والمســلم لا 
ينظــر إلى الصــدق كخلــق فاضــل يجــب التخلــق بــه لا غــر، بــل إنــه 
ينظــر إلى أبعــد مــن ذلــك يذهــب إلى أن الصــدق مــن متمــات إيمانه 
ــه عــز وجــل. ومكمــات إســامه وقــد أمــر الله بالصــدق في كتاب

ادِقِ�ينَ﴾  َ وَكُونُ��وا مَ��عَ الصَّ ــالي: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا الَّذِي��نَ آمَنُ��وا اتَّقُ��وا اللَّ ــال تع ق
التوبــه:119[ ]ســورة 

وقــال في الثنــاء عــي أهــل الصــدق: ﴿رِجَ��الٌ صَدَقُ��وا مَ��ا عَاهَ��دُوا 

﴾ ]ســورة الأحــزاب: 23[ َ عَلَيْ��هِ اللَّ

ادِقَاتِ﴾ ]سورة الأحزاب :35[ ادِقِيَن وَالصَّ وقال: ﴿وَالصَّ
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ــر  ــا هاج ــه حين ــلم أن ــه وس ــي الله علي ــول ص ــن الرس وروي ع
ــن أبي طالــب في فراشــه وخــرج  ــرك عــي ب ــة ت ــة إلى المدين مــن مك
والمشركــن ينتظرونــه في الخــارج وقــد أعماهــم الله عــن رؤيتــه وكان 
المصطفــي قــد أمــر عــي أن يتأخــر ولا يــأتي مــع المهاجريــن حتــى 
يــرد جميــع الأمانــات التــي تركهــا النــاس عنــد الرســول وقــد تأخــر 
ــة  ــب إلى مك ــم ذه ــا ث ــش كله ــل قري ــات أه ــى رد أمان ــى حت ع

ــه. ــوات الله علي ــول صل ــق بالرس ليلح

الرســول الكريــم في موقــف لا يحســد عليــه مــن الكــرب والهــم 
بســبب إســاءات قومــه وإزائهــم لــه هــو ومــن معــه وقــد أُجــر علي 
تــرك مكــة ومــع ذلــك يفكــر بضمــر يقــظ ونفــس عفيفــة وشريفــة 
وخلــق رفيــع يفكــر في رد أمانــات النــاس التــي عنــده وتطــوق عنــه 
ــة يجنيهــا  هــذا وللصــدق إذا أخــذ مــن نفــس المســلم ثمــرات طيب

الصادقــون منهــا:

11 ــة النفــس، لقــول الرســول الصــادق: . ــر وطمأنين راحــة الضم
ــا  ــظ: دع م ــه بلف ــذي وصحح ــة )رواه الترم ــدق طمأنين الص
ــذب  ــة والك ــدق طمأنين ــإن الص ــك ف ــا لا يريب ــك إلى م يريب

ــة(. ريب

22 ــي . ــول المصطف ــول الرس ــر لق ــادة الخ ــب وزي ــة في الكس البرك
ــإن  ــا، ف ــا لم يتفرق ــار م ــان بالخي ــلم »البيع ــه وس ــي الله علي ص
ــت  ــا ذهب ــا وكذب ــا، وإن كت ــا في بيعه ــورك له ــا ب ــا وبين صدق

ــاري( ــا«. )رواه البخ ــة بيعه برك
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33 النجــاة مــن المكــروه فقد حكــي أن هاربــا لجأ إلي أحــد الصالحين .
وقــال لــه أخفــى عــن طالبــي فقــال لــه: نــم هنــا وألقــي عليــه 

حزمــه مــن خــوص فلــا جــاء طالبــوه وســألوا عنــه قــال لهــم:

ــوه  ــم فترك ــخر منه ــه يس ــوا أن ــوص فظن ــت الخ ــو ذا تح ــا ه ه
ــح. ــل الصال ــدق الرج ــدق... ص ــة الص ــا ببرك ونج

44 الفوز بمنزلة الشهداء لقوله صلي الله عليه وسلم:.

»مــن ســأل الله الشــهادة بصــدق بلغــه الله منــازل الشــهداء وإن 
مــات عــى فراشــه.« )رواه مســلم(

هذا وللصدق مظاهر يتجلى فيها منها:

55 في صــدق الحديــث... فالمســلم إذا حــدث لا يحــدث بغــر الحــق .
ــس  ــع في نف ــو الواق ــا ه ــر م ــر بغ ــا يخ ــر ف ــدق إذا أخ والص

الأمــر وقــال صــي الله عليــه وســلم:

» آيــة المنافــق ثــاث: إذا حــدث كــذب وإذا وعــد أخلــف وإذا 
ائتُمــن خــان« )رواه البخــاري ومســلم وأحمــد(.

66 ــي . ــا ينبغ ــل م ــى فع ــزم ع ــلم إذا ع ــزم... فالمس ــدق الع وفي ص
عملــه فــا يــردد في ذلــك بــل يمــي في عملــه غــر ملتفــت 

ــه. ــز عمل ــى ينج ــر حت ــالِ بآخ إلى شيء أو مب

77 صــدق المعاملــة... فالمســلم إذا عامــل أحــدا صَدَقَــهُ في معاملــة .
ــن  ــال م ــأي ح ــرر ب ــزور ولا يغ ــدع ولا ي ــش ولا يخ ــا يغ ف

ــوال. الأح
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88 ــف . ــه، وإذا خل ــده ب ــا وع ــه م ــز ل ــد أنج ــد أح ــلم إذا وع فالمس
ــاق. ــات النف ــن آي ــك م ــح ذل ــهُ أصب ــد ولم يَصدُق الوع

زهده صلي الله عليه وسلم:

نهــي الله عــز وجــل النبــي صــي الله عليــه وســلم والمؤمنــن عــن 
ــا  ــا وبهجته ــا وزينته ــاع الدني ــى مت ــب ع ــة والتكال ــة بشراه الرغب
ــه  ــذات ولكن ــع والمل ــتمتاع بالمت ــة في الاس ــا والمبالغ ــون إليه والرك
ــا  ــع الدني ــه الله مــن مت ــا وهب ــدال في حلــل وأجــاز القناعــة والاعت
ــزواج  ــل ال ــراب دون إسراف وحل ــام وال ــل الطع ــا فحل وبهجته
ــزخ  ــس دون ب ــاز الملب ــم وأج ــوله الكري ــنة رس ــه وس ــى شروط ع

وإسراف.

نَّ عَينَْيْ��كَ إِلَٰ مَ��ا مَتَّعْنَ��ا بِ��هِ  قــال الله تعــالي في كتابــه الكريــم: ﴿وَلَ تَُ��دَّ

كَ خَيٌْ وَأبَقَْىٰ﴾ 
ِّ
نيَْا لنَِفْتِنَهُمْ فِي��هِ ۚ وَرِزْقُ رَب نهُْ��مْ زَهْرَةَ الَْيَاةِ الدُّ

ِّ
أَزْوَاجً��ا م

]ســورة طــه : 131[

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

»ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس«.

ــب  ــا ولا نتكال ــد في الدني ــأن نزه ــوصي ب ــم ي ــول الكري فالرس
ونجــري وراء ملذاتهــا ومتاعهــا حتــى يحبنــا الله تعــالي ويــرضي عنــا، 
وكــذا لا ننظــر إلى مــا في يــد النــاس وعندهــم مــن متــاع الدنيــا فهذا 

يجلــب لــك حــب النــاس والفــوز بتقديرهــم لــك.
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ويرشــدنا المصطفــي صــي الله عليــه وســلم بــأن غنــي الإنســان 
ــه الله  ــا وهب ــة ب ــو القناع ــس وه ــي النف ــل بغن ــال ب ــاه بالم ــس غن لي
لــك والرضــا بــا قســمه لــك مــن الــرزق وعــدم الضجــر والتزمــت 

والضيــق مــن الفقــر.

وقال المصطفي صلي الله عليه وسلم:

ــقي  ــا س ــه م ــاح بعوض ــد الله جن ــدل عن ــا تع ــت الدني ــو كان »ل
ــذي( ــاء« )رواه الترم ــة م ــرا شرب ــا كاف منه

ــت  ــو كان ــل ول ــا زائ ــاع الدني ــا أن مت ــم يعلمن ــول الكري فالرس
الدنيــا تــزن عنــد الله وزن جنــاح بعوضــه لمــا جعــل للكافــر في هــذه 

الدنيــا رزقــا حتــى ولــو كان شربــة مــاء.

ــة  ــه عيش ــو وأهل ــش ه ــتطيع أن يعي ــم يس ــولنا العظي كان رس
ــلمين  ــوال المس ــده أم ــت ي ــد كان تح ــي فق ــم والغن ــرف والنعي ال
ــه وأهــل  وخزائنهــم يوزعهــا كيفــا شــاء وكان يســتطيع هــو وأهل
بيتــه عيشــة الملــوك والقيــاصرة في قصــور فخمــة ويحيــا حيــاة طيبــة 
ــد  ــا وزه ــد في الدني ــه زه ــم ولكن ــة والنعي ــائل الراح ــا كل وس فيه
في هــذه الحيــاة فأحــس بعيشــة الفقــراء ولهــذا كان يعطــف عليهــم 
وعــي المســاكين والضعفــاء والمحتاجــن مــن المســلمين، كان يكتفــي 
ــام عــي فــراش  ــز الشــعير ولا ين ــن وخب مــن الطعــام بالتمــر واللب
وثــر مــن الديبــاج والحريــر بــل ينــام عــي الحصــر ويعطــي الفقــراء 
والأيتــام كل مــا يصلــه مــن المــال كان يفكــر في غــره وينــي نفســه 
فــكان المثــل الأعــى في العظمــة الروحيــة والإيثــار الســامي الــذي 

ــه. وعــاش عيشــة الفقــراء مــن المســلمين. لا مثيــل ل
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قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:

ــى  ــز الشــعير يوميــن متتاليــن حت »مــا شــبع آل محمــد مــن خب
ــات(. ــض= م ــلم )قب ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــض رس قُب

وقال عمر بن الخطاب:

»دخلــت يومــا عــي رســول الله صــي الله عليــه وســلم مضطجــع 
عــى حصــر خشــن فجلســت، فــإذا الحصــر قــد أثــر في جنبــه وإذا 
عليــه ثــوب ليــس عليــه غــره وإذا أنــا بقبضــة مــن الشــعير في ناحية 
مــن الغرفــة فأسرعــت عينــاي بالبــكاء فقــال صــي الله عليه وســلم: 
مــا يبكيــك يــا ابــن الخطــاب؟ فقلــت يــا نبــي الله ومــالي لا أبكــي 
وهــذا الحصــر قــد أثــر في جنبــك وهــذا الملبــس عليــك ثــوب مــا 
ليــس عليــك غــره وهــذه خزانتــك لا أري فيهــا إلا هــذه القبضــة 
ــور  ــان في قص ــر يعيش ــك قي ــري وذل ــك ك ــعير وذل ــن الش م
ــي  ــت نب ــرة وأن ــاب الفاخ ــام والثي ــار والطع ــرة في الث ــم ووف ونعي
ــا  ــلم: ي ــه وس ــي الله علي ــم ص ــول الكري ــال الرس ــه فق الله وصفوت
ــا؟«  ــم الدني ــرة وله ــا الآخ ــون لن ــرضي أن تك ــا ت ــاب أم ــن الخط اب
هــذه هــي العظمــة المثاليــة يــا رســول الإنســانية زهــدت في الدنيــا 

ــرة. ــا في الآخ ــيعوضك الله عنه فس

إن الرســول الكريــم ضرب لنــا المثــل الأعــى والقــدوة الســامية 
الحســنة في الصــر عــى البأســاء والــراء والرضــا بقضــاء الله تعالي.
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كان رسول الله الكريم يدعو ربه:

ــرة  ــرني في زم ــكينا واح ــي مس ــكينا وأمتن ــي مس ــم أحين »الله
ــاكين«. المس

ــة  ــيدة عائش ــك الس ــرت بذل ــا أخ ــم ك ــول الكري ــات الرس م
رضي الله عنهــا ولم يــرك دينــارا ولا درهمــا ولا شــاة ولا بعــر وتــرك 
درعــا لــه مرهونــا عنــد يهــودي نظــر دراهــم قليلــة. وقالــت أيضــا:

لقــد مــات ومــا في بيتــي شــيئا يأكلــه ذو كبــد إلا شــطر شــعير في 
رف لي. وقــال لي: »إني عــرض عــى أن تجعــل لي بطحــاء مكــة ذهبــا، 
فقلــت: لا يــا رب، أجــوع يومــا وأشــبع يومــا، فأمــا اليــوم الــذي 
أجــوع فيــه فأتــرع إليــك وأدعــوك وأمــا اليــوم الــذي أشــبع فيــه 

فأحمــدك وأثنــي عليــك.« )رواه الترمــذي(

ــه  ــام علي ــذي ين ــلم ال ــه وس ــي الله علي ــول ص ــراش الرس كان ف
ــا. ــدل عــى زهــده في الدني ي

ــن رضي  ــة أم المؤمن ــن عائش ــه ع ــذي رضي الله عن ــروي الترم ف
ــلم في  ــه وس ــي الله علي ــول ص ــراش الرس ــئلت، كان ف ــا س الله عنه
ــد  ــن جل ــف( )أي كان م ــوه لي ــن أدم حش ــال: )كان م ــك؟ ق بيت

ــل( ــف النخ ــو بلي ــوغ محش مدب

ــان  ــن كل إنس ــذي يتفن ــر ال ــوم الوث ــنا الي ــن فراش ــو م ــن ه أي
ــو  ــن المكس ــام أو القط ــش النع ــوه بري ــن يحش ــم م ــه فمنه في صناعت
ــرات  ــه ع ــع في ــارج ويف ــن الخ ــتورده م ــن يس ــم م ــر ومنه بالحري

ــات. ــن الجنيه ــات م المئ
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إن الرســول يعلــم علــم اليقــن أن قنــاع الدنيــا زائــل وأن الآخرة 
خــر وأبقــي ولــذا كان لا يغــر الدنيــا أي اهتــام زاهــدا فيهــا طمعــا 

في نعيــم الآخــرة الباقــي إلى الأبد.

ســئلت حفصــة رضي الله عنهــا أيضــا عــن فــراش الرســول صلي 
الله عليــه وســلم فأجابــت: كان فراشــا خشــنا يثنــي ثانيتــن فحدثت 
ــكان  ــات ل ــع ثناي ــي أرب ــو ثن ــراش ل ــذا الف ــأن ه ــها ب ــة نفس حفص
ألــن ونــام عليــه الرســول صــي الله عليــه وســلم فلــا أصبــح ســأل 
عــا فرشــوه تلــك الليلــة لأنــه كان ناعــا لينــا حتــى ظــن أنــه فــراش 
غــر فراشــه فأخبرتــه حفصــة، فطلــب منهــا أن يــردوه كــا كان لأن 
الفــراش اللــن قــد منعــه مــن القيــام لصــاة التهجــد تلــك الليلــة.

هذا الزهد هو خلق الأنبياء والرسل.

ــي  ــول الله ص ــكونا إلي رس ــال: ش ــة ق ــن أبي كلح ــس ع ــن أن ع
ــه  ــع علي ــر فرف ــا حَجَ ــن بطونن ــا ع ــوع ورفعن ــلم الج ــه وس الله علي

ــذي(. ــن )رواه الترم ــه حجري ــن بطن ــام ع ــاة والس الص

ــلم  ــه وس ــي الله علي ــي ص ــر النب ــا ح ــال: لم ــر ق ــن جاب وع
وأصحابــه الخنــدق أصابهــم جهــد شــديد حتــى ربــط النبــي الكريم 

ــه حجــر مــن الجــوع. عــى بطن

ــة  ــس البشري ــر النف ــابق أن الألم يطه ــع س ــت في موض ــد قل لق
ــانية  ــم والإنس ــق الكري ــق الخل ــذا الألم يخل ــل له ــر والتحم والص
الســمحة في الإنســان فالــذي يجــوع يتعلــم ويحــس بــا يشــعر غــره 
ــم... ــد حاجته ــم وس ــعي إلى نجدته ــان فيس ــر والحرم ــن الفق م
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قمــة الإنســانية وقمــة الرحمــة التــي يتعلمهــا الإنســان مــن المواقــف 
الصعبــة ويقينــي أن الحيــاة المترفــة الرغــدة طــوال الوقــت لا تجعــل 

ــن. ــة الآخري ــه ولا بتعاس ــن حول ــقاء م ــس بش ــان يح الإنس

وعــن أبي حــازم قــال: ســألت ســهل بــن ســعد فقلــت لــه هــل 
ــز  ــق )أي الخب ــز المرق ــلم الخب ــه وس ــي الله علي ــول الله ص أكل رس
ــط. )رواه  ــه ق ــاب: لا لم يأكل ــول( فأج ــق المنخ ــن الدقي ــوع م المصن

ــد(. ــذي وأحم ــاري والترم البخ

فقــد كان رســول الله صــي الله عليــه وســلم يــأكل الخبــز دون أن 
ينقــي مــن شــوائبه أو ينخــل فــكان خبــزا خشــنا جافــا.

نحمــد الله الآن أننــا في مدننــا وقرانــا نجــد عــرات الأنــواع مــن 
الخبــز الفاخــر والمنخــول والطبقــي والتمييــز والفينــو وغــره وغــره 
ــه الرســول  ــذي كان يأكل ــز ال ــرب الخب ــا أن يج ــد من فهــل فكــر أح

ويصــر عليــه فــرة طويلــة؟ يــا تــري مــاذا ســتكون الإجابــة؟

وفي الحديــث عــن الزهــد... عــن الخبــز أيضــا فلــم يكــن غــر 
الشــعير والتمــر والمــاء هــذا هــو غــذاء الرســول الكريــم 

عــن أنــس بــن مالــك: أن فاطمــة رضي الله عنهــا جــاءت بكــرة 
خبــز إلى النبــي صــي الله عليــه وســلم فقــال: مــا هــذه الكــرة يــا 
ــك  ــى آتي ــس حت ــب نف ــم تط ــه، فل ــرص خبزت ــت ق ــة؟ قال فاطم
ــذ  ــك من ــم أبي ــل ف ــام دخ ــه أول طع ــا إن ــال: »أم ــرة فق ــذه الك به

ــام« )رواه أحمــد( ــة أي ثلاث
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وعن عائشة رضي الله قالت:

ــه وســلم قــط غــذاء لعشــاء  ــع رســول الله صــي الله علي ــا رف م
ولا عشــاء قــط لغــذاء ولا اتخــذ مــن شيء زوجــن لا قميصــن ولا 
ــا  ــه إم ــي فارغــا في بيت ــال ولا رئ ــن ولا مــن النع ــن ولا إزاري رداءي

ــا لأرملــه. يخصــف نعــا )يصلــح( لرجــل مســكين أو يخيــط ثوب

لم يكــن الرســول يأخــذ أجــرا مــن المســاكين أو الأرامــل اللذيــن 
يحــرون إليــه البيــت ليصلــح لهــم ثيابهــم ونعالهــم.

الرســول الكريــم صــي الله عليــه وســلم الــذي يحكــم المســلمين 
ــم  ــم ويعطيه ــم حوائجه ــى له ــاذا؟ ليق ــه لم ــاس إلى بيت ــب الن يذه
مــن خزينــة المــال. مــال الــزكاة للمســلمين وفــوق هــذا كلــه يصلــح 
ــاذا  ــم م ــم ويحاوره ــرش الأرض ويكلمه ــو يف ــياءهم وه ــم أش له
ــوم أن حاكــم الأمــة أو  ــل هــذا الي ــري مث تســمي هــذا؟ ... هــل ن

زعيمهــا أو رئيســها يفعــل ذلــك؟

أعتقــد أن مــن يــري ذلــك يظــن أن القيامــة ســوف تقــوم في هــذا 
ــذه اللحظة. ــوم أو ه الي

ــن  ــر م ــا أكث ــد رواه ــص فق ــذه القص ــراءة ه ــن ق ــب م لا تتعج
إمــام أو فقيــه مــن المســلمين وقامــوا بتحقيقهــا والتحقــق والتدقيــق 
فيهــا. مــن هــؤلاء الأئمــة أنهــم رجــال يشــهد لهــم بالنزاهــة 
ــن  ــون م ــون إلا الله ولا يبغ ــوى لا يخاف ــورع والتق ــدق وال والص
الدنيــا مــالا ولا جاهــا. فهــل لا نصدقهــم أو نشــكك في نزاهتهــم؟
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إن المصطفــي صــي الله عليــه وســلم ضرب المثل الأعــى في الزهد 
والقناعــة لا يفكــر في النعيــم الزائــل للدنيا لكنــه كان يعمــل للآخرة 

ويفكــر فيهــا كان يفكــر كيــف يــرضي ربــه. كان يخافه ويخشــاه.

كان في يــده خزائــن المــال للمســلمين يهــب منهــا لمــن يشــاء مــن 
ــتقيم  ــطاس المس ــا بالقس ــاكين ويوزعه ــاء والمس ــراء والضعف الفق
ويحــرم نفســه منهــا لأنــه لا يرغــب متــاع الدنيــا لكنــه كان يفكــر في 
ثــواب الآخــرة الباقــي والدائــم، كان يكتفــي بالنــوم عــى الليــف أو 

الحصــر ويتنــاول الخبــز مــن الشــعير والتمــر والمــاء.

قالت السيدة عائشة لعروة بن أختها:

ــهرين  ــة في ش ــة أهل ــال ثلاث ــم اله ــال ث ــر إلى اله ــا ننظ ــا كن إن
ــار وســألها عــروة مــا كان  مــا أوقــدت في بيــوت رســول الله مــن ن

ــاء. ــر والم ــودان: التم ــت الأس ــه؟ قال ــا خال ــكم ي عيش

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

ــه  ــده قــوت يوم ــه عن ــا في نفســه معــافي في بدن ــح آمن »مــن أصب
ــا«. ــا بحذافيره ــه الدني ــت ل ــا أعطي فكأن

ورأي عمــر مــرة حُلــة مــن حريــر تبــاع فــأتي بهــا إلى النبــي فقــال 
يــا رســول الله اشــر هــذه فتجمــل بهــا للعيــد والوفــود فقال رســول 

الله صــي الله عليــه وســلم: »إنــا هــذه لبــاس مــن لا خــاق لــه«.

فالمصطفــي صــي الله عليــه وســلم خــر قــدوة للنــاس كافــة في 
ــرف  ــرك ال ــاة وت ــات في الحي ــا بالضروري ــة والرض ــد والقناع الزه
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والإسراف والــذات الفانيــة والتفكــر في النواحــي الروحيــة الباقية.

وللأمانــة العلميــة نقــول إنــه كان لرســول الله جــران مــن 
ــون  ــي يحصل ــان الت ــن الألب ــض م ــول بع ــون الرس ــار يمنح الأنص

ــم. ــن قطيعه ــا م عليه

ــذوق  ــه وســلم كان يت كــا أن الرســول المصطفــي صــي الله علي
اللحــم والأشــياء الأخــرى مــن الطعــام في بعــض المواســم والأعياد 
وعنــد حضــور عقيقــة عنــد أحــد الصحابــة أو غيرهــم في مناســبات 

أخــرى لكــن الأغلــب في طعامــه وفي عيشــه هــو مــا ذكرنــاه.

ــه  ــي ابنت ــل ع ــلم دخ ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــل إن رس وقي
ــن  ــو الحس ــا أب ــا إليه ــب أهداه ــن ذه ــلة م ــا سلس ــة وفي يده فاطم
ــي  ــال المصطف ــه( فق ــرم الله وجه ــب ك ــن أبي طال ــي ب ــا ع )زوجه

ــلم: ــه وس ــي الله علي ص

ــا  ــول الله في يده ــة رس ــاس ابن ــول الن ــرك أن يق ــة أي ــا فاطم ي
ــد. ــرج ولم يقع ــار؟ وخ ــن ن ــلة م سلس

فأرســلت الســيدة فاطمــة بالسلســلة فباعتهــا واشــرت بثمنهــا 
ــد  ــلم بع ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــدث رس ــه فح ــدا وأعتقت عب

ــار«. ــن الن ــة م ــي فاطم ــذي نج ــد لله ال ــال »الحم ــك فق ذل

ــور  ــاء الأم ــن وأولي ــا إلى المرب ــورة نهديه ــة المذك ــذه القص وه
ــد  ــى الزه ــة ع ــة والروحي ــة المثالي ــة الأولاد التربي ــة تربي في كيفي

والقناعــة والرضــا بالقليــل.
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وقــال عــي كــرم الله وجهــه وهــو زوج الســيدة فاطمــة الزهــراء 
بنــت رســول الله صــي الله عليــه وســلم:

إن فاطمــة اشــتكت مــا تلقــي مــن تعــب وكــد في إدارة الرحــي 
)الماكينــة التــي تطحــن الشــعير لصناعــة الخبــز(.

فبلغهــا بــأن النبــي صــي الله عليه وســلم قــد أتي ببعــض الأسرى 
فأتتــه تســأله خادمــا )يســاعدها في شــئون البيــت( فلــم تجــد أباهــا 
فذكــرت ذلــك للســيدة عائشــة رضي الله عنهــا فجــاء النبــي فذكرت 

لــه ذلــك.

وأكمــل عــى القصــة: فأتانــا رســول الله صــي الله عليــه وســلم 
ــى  ــال: »ع ــوم فق ــا نق ــام( فذهبن ــا أن نن ــا )وأردن ــا مضاجعن وأخذن
مكانكــا... هــل أدلكــا عــي خــر ممــا أتيتــاني؟ إذا أخذتمــا 
ــا  ــا مم ــر لك ــك خ ــن إن ذل ــا وثلاث ــرا الله ثلاث ــا فك مضاجعك

ــألتماه«. س

فبــدلا مــن أن يرســل المصطفــي صــي الله عليــه وســلم خادمــا 
ــا  ــرا مم ــبحا الله خ ــا أن يس ــح له ــه نص ــن عم ــا اب ــه وزوجه لابنت

ــاه. طلب

ذكرنــا أن رســول الله صــي الله عليــه وســلم كيــف كان يســتطيع 
ــس  ــم ورئي ــه حاك ــل لأن ــاصرة ه ــوك والقي ــة المل ــش عيش أن يعي
المســلمين؟ هــل لأن أمــوال المســلمين وخزائنهــا كانــت تحــت يــده؟ 
لا هــذا ولا ذاك ولكــن كان يســتطيع أن يكــون غنيــا لأن الله تعــالي 
قــد أحــل لــه أن يأخــذ الخمــس مــن غنائــم الحــرب لــه خالصــة كــا 
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��ن شَ��يْءٍ 
ِّ
َ��ا غَنِمْتُ��م م ــم: ﴿وَاعْلَمُ��وا أَنَّ ــاب الله الكري ــره في كت ورد ذك

��بِيلِ﴾  سُ��ولِ وَلِ��ذِي القُْرْبَ��ىٰ وَاليَْتَامَىٰ وَالَْسَ��اكِيِن وَابنِْ السَّ سَ��هُ وَللِرَّ فَ��أَنَّ لَِِّ خُُ
ــال:41[ ــورة الأنف ]س

كــا أن الله تعــالي قــد أعطــاه الحــق أن يأخــذ مــن مــال الفــيء = 
)مــا يأخــذه المســلمون مــن الأعــداء بغــر حــرب بعــد خضوعهــم 

للمســلمين(.

سُ��ولِ  يقــول تعالي: ﴿مَّ��ا أفََ��اءَ اللَُّ عَلَ��ىٰ رَسُ��ولِهِ مِنْ أَهْ��لِ القُْ��رَىٰ فَلِلَّ��هِ وَللِرَّ

��بِيلِ﴾ ]ســورة الحشر:7[ وَلِ��ذِي القُْرْبَ��ىٰ وَاليَْتَامَ��ىٰ وَالَْسَ��اكِيِن وَابنِْ السَّ

فــالله تعــالي أحــل للرســول صــي الله عليــه وســلم خُــس الغنائم 
مــن الحــروب التــي خاضهــا وهــي كــا علمنــا أكثــر مــن مائــة غزوة 
وسريــة كــم يكــون ناتــج الخمــس لــه هــذا مضافــا إلى أمــوال الفــيء 
التــي ذكرناهــا أضفنــا هــذا إلى ذاك كــا يكــون الناتــج ليصبــح حقــا 

مكتســبا لــه كــا أحلــه الله لــه في كتابــه الكريــم؟

الحقيقــة أن الرســول الكريــم محمــد صــي الله عليــه وســلم كان 
يأخــذ خمــس الغنائــم مضافــا إلى الفــيء يأخــذه لــه. لكــن مــاذا كان 
ــك  ــوزع كل ذل ــوال؟ كان ي ــذه الأم ــم وه ــذا المغن ــكل ه ــل ب يفع
عــى الفقــراء والمســاكين المســلمين والضعفــاء والأرامــل المحتاجــن 
ــد  ــول ق ــك أن الرس ــى ذل ــا ع ــل وأعظمه ــر الدلائ ــى وأك واليتام
ــاش  ــد ع ــب فق ــكات ولا ذه ــال ولا ممتل ــده م ــدوا عن ــات ولم يج م
ــا  ــي رواه ــص الت ــوال والقص ــاع الأق ــرا بإجم ــات فق ــرا وم فق
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ــف  ــك ولم يختل ــى ذل ــة ع ــواهد الثابت ــذا الش ــاء وك ــة والفقه الأئم
ــض  ــوا في بع ــد اختلف ــم ق ــذات ولكنه ــة بال ــذه النقط ــن في ه اثن
ــي لا  ــا والت ــة أدائه ــة وطريق ــور الفقهي ــيطة في الأم ــكام البس الأح

ــامية. ــة الإس ــدة والشريع ــب العقي ــر في ل تؤث

وفاء الرسول صلي الله عليه وسلم وإخلاصه:

ــائل  ــن ش ــن ضم ــة م ــة وطيب ــمة عظيم ــاص س ــاء والإخ الوف
الخلــق الكريــم والإنســان المخلــص والــوفي يقبــل عليــه النــاس في 
تعاملهــم معــه بــروح طيبــة ومســالمة تلقائيــة وإذا عــم هــذا الخلــق 
ــب  ــدل والح ــة والع ــادت الطمأنين ــلم س ــل المس ــم في تعام العظي

ــعدوا. ــوا وس ــانية وارتاح ــر والإنس والخ

وكان الرســول الكريــم صــي الله عليــه وســلم شــديد الإخلاص 
والوفــاء لأهلــه وصحابتــه والمســلمين وغيرهــم مــن الملــل الأخرى.

فقــد حــر وفد مــن عنــد النجــاشي ملــك حبشــة فقام الرســول 
صلــوات الله عليــه وســلم يخــدم الوفــد بنفســه ويرعاهــم فقــال لــه 
ــا  ــم م ــا له ــد فعلن ــد لق ــا محم ــا ي ــر لن ــذا الأم ــرك ه ــه: أت أصحاب
فيــه الكفايــة فقــال لهــم الرســول الكريــم: إنهــم كانــوا لأصحابنــا 

ــم. ــب أن أكافئه ــم وإني أح ــدوا في كرمه ــن فزي مكرم

وكان المصطفــي صلــوات الله عليــه وســامة وفيــا للســيدة 
خديجــة في حياتهــا وفي مماتهــا وكان الإخــاص المتبــادل بينهــا طــوال 

ــلمين. ــث المس ــا حدي عشرته
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قالــت الســيدة عائشــة رضي الله عنهــا مــا غِــرتُ مــن امــرأة كــا 
غــرت مــن خديجــة لمــا كنــت أســمع الرســول يذكرهــا.

ــوا  ــال اذهب ــة ق ــام إذا أوتي بهدي ــه الس ــس: »كان علي ــال أن وق
بهــا إلى بيــت فلانــة إنهــا كانــت صديقــة لخديجــة. إنهــا كانــت تحــب 

ــة«. خديج

لقــد كان إخلاصــه ووفــاءه لأقــرب النــاس إليــه زوجتــه الســيدة 
خديجــة فكانــت خــر مثــل للزوجــة الأمينــة الصالحــة البــارة الوفيــة 
ــق  ــا لح ــة رأت م ــة المتعاون ــة المخلص ــة الحب ــل للشريك ــر مث وخ
الرســول مــن إيــذاء ومــا لحــق أصاحبــه مــن تعذيــب فكانــت خــر 
ــاح  ــالته ونج ــلم في أداء رس ــه وس ــي الله علي ــي ص ــة للمصطف معين
ــا  ــا له ــا وفي ــول مخلص ــل الرس ــق، وظ ــن الح ــق ودي ــه إلي الح دعوت
فلــم يتــزوج عليهــا حتــي توفيــت بعــد عــرة طويلــة بلغــت ربــع 
قــرن مــن الزمــان الحافــل بالإخــاص والوفــاء والمعاملــة الحســنة 
الكريمــة والاحــرام المتبــادل والعــرة الطيبــة ولمــا ماتــت فتــزوج 
بعدهــا بالســيدة عائشــة أم المؤمنــن رضي الله عنهــا وكان صــي الله 

عليــه وســلم يذكــر خديجــة بــكل خــر طــوال حياتــه.

ومن أقوال الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم عنها:

ــي  ــي إذ كذبن ــة، صدقتن ــن خديج ــرا م ــي الله خ ــا أبدلن والله م
ــا  ــي الله منه ــاس ورزقن ــي الن ــا إذ حرمن ــتني في ماله ــاس وواس الن

ــاء. ــن النس ــا م ــد دون غيره الول
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ــح  ــوف ومصل ــز وفيلس ــب إنجلي ــو كات ــل« وه ــول »كارلي ويق
اجتماعــي وهــو أول مــن اعــرف مــن الإنجليــز لســيدنا محمــد صــي 

الله عليــه وســلم وشــهد لــه بالعظمــة.

ــي  ــرة الت ــارة الأخ ــى العب ــا ع ــل« تعليق ــب »كارلي ــول الكات يق
وردت في حديــث الرســول الكريــم »والله مــا أبدلنــي الله خــرا مــن 
ــاه:  ــا معن ــة م ــه الثاني ــة زوجت ــيدة عائش ــا للس ــي قاله ــة« الت خديج
ــة  ــه الميت ــاء زوجت ــبيل إرض ــة في س ــه الحي ــب زوجت ــدا أغض أن محم
ــر  ــه أبي بك ــت صديق ــة بن ــا عائش ــة؟ إنه ــه الحي ــي زوجت ــن ه وم
ــذي  ــان ال ــال إن الإنس ــة الج ــن فائق ــرة الس ــة صغ ــق عائش الصدي
يجيــب بــا أجابــه محمــد يعــد مخلصــا إخلاصــا لا مثيــل لــه بــن بنــي 
الإنســان ويعــد إنســانا غــر طبيعــي وإني أقــول: مــن الإنســان غــر 
ــل  ــص المث ــن المخل ــادق الأم ــوفي الص ــول ال ــه الرس ــي؟ إن الطبيع

ــلين. ــم المرس ــاء وخات ــم الأنبي ــل وأعظ ــى الكام الأع

حقاقــه كان رســول الله صــي الله عليــه وســلم مثــا غاليــا للوفاء 
والمــروءة والنبــل ويفــي بعهــده ووعــده للعــدو كــا يفــي للصديــق 
ومــا عــرف عنــه في حياتــه كلهــا أنــه أخلــف وعــدا أو أنقــض عهــدا 
أو غــدر بإنســان حتــى ولــو كان مــن الملــل الأخــرى، لقــد حافــظ 
ــع  ــارى وم ــع النص ــرى م ــل الأخ ــع المل ــوده م ــوده ووع ــي عه ع
ــا  ــود ك ــاء بالعه ــى الوف ــدول ع ــم وال ــت الأم ــو حافظ ــود ول اليه
أمرنــا الإســام مــا حــدث الاضطــراب الــذي نــراه اليــوم في العــالم 
ــة  ــق بحليف ــذي يث ــن ال ــن م ــعوب ولك ــن الش ــام ب ــاد الس ولس
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ــة  ــدات الدولي ــود والمعاه ــن إلى العه ــذي يطمئ ــن ال ــان؟ م الإنس
ــرب الغريــب؟ ــر المضط ــذا الع ــام وفي ه ــذه الأي ــرم ه ــي ت الت

ــم  ــن الرســول الكري ــت ب ــي كان ــة الت ــة الطيب ونعــود إلى العلاق
صلــوات الله عليــه وســامه وبــن زوجتــه التــي كان يغلفهــا الحــب 
والإخــاص والوفــاء أقــول إن هــذا الخلــق الرفيــع الــذي هــو مــن 
روح الإســام لــو انتــر اليــوم وعــم بــن الأزواج والزوجــات هل 
ــم الأسرة  ــض دعائ ــاق وتقوي ــن الط ــالات م ــري آلاف الح ــا ن كن
التــي نراهــا اليــوم؟ هــل كنــا ســنري الكــم الرهيــب مــن القضايــا 
في المحاكــم بــن المتزوجــن؟ هــل كنــا نــري تهــدم الأسرة وتفكيــك 
كيانهــا وتــرد الأبنــاء التــي نراهــا اليــوم؟ هــل كنــا نــري الجرائــم 
ــال  ــاب الأب أو الأم بالانفص ــبب غي ــادت بس ــرت وس ــي انت الت

عــن الأسرة وانحــراف الأبنــاء؟

ــة  ــا في قص ــلم ورأين ــه وس ــي الله علي ــول ص ــود إلى الرس ونع
ذكرناهــا مــن قبــل في بــاب صــدق الوعــد عنــد الرســول وانتظــاره 
ــام  ــة أي ــد ثلاث ــد الله بع ــر عب ــام وح ــة أي ــاء ثلاث ــن حم ــد الله ب لعب
وكان قــد نــي الموعــد فوجــد الرســول مكانــه نقــول إنهــا تصلــح 
ــن في  ــط ولك ــد فق ــدق الوع ــس في ص ــا لي ــا طيب ــون مث لأن تك

ــد. ــذا الوع ــاء به الوف

روت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت:

أن عجــوزا جــاءت إلي النبــي صــي الله عليــه وســلم فقــال لهــا: 
ــف  ــم؟ كي ــف أنت ــال: كي ــن فق ــة المزي ــت: جثام ــت؟ فقال ــن أن م
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ــي. ــت وأم ــأبي أن ــر ب ــت: بخ ــا؟ فقال ــم بعدن ــف كنت ــم؟ كي حالك

ــيدة  ــذه الس ــى ه ــل ع ــول الله تقب ــا رس ــت: ي ــت قل ــا خرج فل
ــا زمــن خديجــة وإن  ــال قــال: إنهــا كانــت تأتين العجــوز هــذا الإقب

ــان. ــن الإي ــد م ــن العه حس

إن عظمــة الرســول تتجــي أكثــر وأكثــر في إخلاصــه في الدعــوة 
ــال  ــاون أو إهم ــدة دون ته ــان وعقي ــارا بإي ــا ونه ــام لي إلي الإس

ــار. ــة أو انكس ودون هم

ــم  ــنوات ث ــاث س ــلم سرا ث ــه وس ــي الله علي ــول ص ــا الرس دع
ــرا. ــام جه ــوة إلي الإس ــالي بالدع ــره الله تع أم

صعــد الرســول الكريــم عــى الصفــا )مــكان في مكــة( فقــال: يــا 
معــر قريــش محمــد عــي الصفــا يهتــف فأقبلــوا وتجمعــوا وقالــوا 
ــفح  ــا بس ــم أن خي ــو أخبرتك ــم ل ــال: أرأيتك ــد؟ ق ــا محم ــك ي مال
الجبــل أكنتــم مصدقــي؟ قالــوا: نعــم مــا جربنــا عليــك كذبــا قــط.

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

يــا بنــي عبــد المطلــب يــا بنــي عبــد منــاف يــا بنــي زهــرة إن الله 
ــا  ــن الدني ــم م ــك لك ــن إني لا أمل ــرتي الأقرب ــذر عش ــرني أن أن أم

ــه إلا الله«. ــوا »لا إل ــا إلا أن تقول ــة ولا نصيب منفع

ــق  ــن الح ــر الدي ــبيل ن ــذاء في س ــول كل الإي ــد أوذي الرس وق
والدعــوة إلي الإســام وصــر صــرا جميــا وأخــذ يدعــو ربــه ليــا 
ــاس في  ــل الن ــق ويدخ ــاح والتوفي ــه بالنج ــل دعوت ــارا أن يكل ونه
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ديــن الله حتــى جــاء نــر الله. قــال تعــالي: ﴿فَاصْ�برِْ عَلَ��ىٰ مَ��ا يقَُولُ��ونَ 

حْ 
ِّ
��مْسِ وَقَبْ��لَ غُرُوبِهَ��ا ۖ وَمِ��نْ آنَ��اءِ اللَّيْ��لِ فَسَ��ب ��كَ قَبْ��لَ طُلُ��وعِ الشَّ

ِّ
حْ بَِمْ��دِ رَب

ِّ
وَسَ��ب

وَأَطْ��رَافَ النَّهَ��ارِ لعََلَّ��كَ تَرْضَ��ىٰ﴾ ]ســورة طــه:130[

ــل: ﴿ وَلقََ��دْ نعَْلَ��مُ أنََّ��كَ يَضِي��قُ صَ��دْرُكَ بَِ��ا يقَُولُ��ونَ  ــز وج ــال ع وق

��اجِدِينَ )98( وَاعْبُدْ رَبَّ��كَ حَتَّ��ىٰ  ��نَ السَّ
ِّ
��كَ وَكُ��ن م

ِّ
حْ بَِمْ��دِ رَب

ِّ
)97( فَسَ��ب

ــر 99-97[  ــورة الحج يأَْتِيَ��كَ اليَْقِ�ينُ )99(﴾ ]س

وقــد حــاول معــه الكثــر مــن أفــراد بني هاشــم وهــم مــن أخيار 
ــاؤه  ــلم فآب ــه وس ــي الله علي ــد ص ــا محم ــي إليه ــي ينتم ــة الت القبيل
وأجــداده كانــوا جميعــا ســادة العــرب وأشرافهــم وحاولــوا معــه أن 
يــرك الرســالة التــي أمــره الله بهــا وعرضــوا عليــه الأمــوال الكثــرة 
فلــم يــرضي وعرضــوا عليــه أن يصبــح ســيدهم ورئيــس قبيلتهــم 
ــاء والإخــاص  ــه ســوي الصمــود والوف فرفــض فلــا لم يجــدوا من
ــراء  ــد والفق ــب العبي ــوا تعذي ــا حاول ــه الله به ــي اختص ــالة الت للرس
والضعفــاء اللذيــن أســلموا مــن أهــل قريــش ففشــلوا أيضــا 
ــلم  ــه وس ــي الله علي ــول ص ــد الرس ــب وتهدي ــط والترهي بالضغ

ــوا. ــم يفلح ــل فل بالقت

ــوا  ــو وضع ــم ل ــا ع ــب: والله ي ــه أبي طال ــال لعم ــه ق ــى إن حت
ــر  ــذا الأم ــرك ه ــى ان أت ــاري ع ــر في يس ــي والقم ــمس في يمين الش

ــه. ــك دون ــره الله أو أهل ــى يظه ــه حت ــا تركت م
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فأجابــه أبــو طالــب: اذهــب يــا ابــن أخــي فقــل مــا أحببــت فــو 
الله لا أســلمك لأحــد أبــدا.

ــاء في  ــق الوف ــك بخل ــة في التمس ــة العظم ــاص وقم ــة الإخ قم
تأديــة الرســالة ونــر الإســام - نــر ديــن الحق الــذي أمــره الله به.

وكان الرسول صلي الله عليه وسلم المثل الأعلى للوفاء.

ــه قــد ســمع الشــاعر حســان بــن ثابــت يمــدح  ــه أن ومــن وفائ
مطعــم بــن عــدي مــن قتــي بــدر وكان مــركا مــن أشراف قريــش 
وكان الرســول قــد طلــب أن يحميــه بعــض رؤســاء مكــة ليدخلهــا 

آمنــا عــى حياتــه فامتنعــوا وقبــل مطعــم أن يدخلهــا في حمايتــه.

ــن  ــدوا م ــا ع ــي مادح ــو يرث ــاعره وه ــمع ش ــد س ــول ق فالرس
ــاء لا لــيء إلا  ــه المشركــن ولم ينكــر عــي حســان هــذا الرث أعدائ
لأن مطعــم قــد وقــف معــه موقفــا كريــا فوقــف الرســول موقفــا 
ــة  ــي الرجول ــدار معن ــرك مق ــذا الم ــري ه ــاه لذك ــاء بمعن ــه وف كل

ــروءة. والم

ومــن وفائــه صــي الله عليــه وســلم أنــه حينــا اشــتد بــه المــرض 
ــرج إلى  ــل خ ــز وج ــه ع ــاء رب ــاده إلى لق ــذي ق ــرض ال ــو الم وه

ــال:  ــر وق ــد المن ــم صع ــه ث أصحاب

»يــا معــر المهاجريــن اســتوصوا بالأنصــار خــرا فــإن النــاس 
يزيــدون وإن الأنصــار لا تزيــد وإنهــم كانــوا نعــم المــأوي لي كأننــي 

في داري«
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ــد  ــتقبلوه عن ــروه واس ــن ن ــار اللذي ــوصي بالأنص ــول ي فالرس
هجرتــه مــن مكــة إلى المدينــة ووقفــوا بجانبــه وقبلــوا ديــن الإســام 
ــوت(  ــى )الم ــق الأع ــه إلى الرفي ــل انتقال ــالته قب ــواء رس ــوا ل ورفع

وهــذا مثــل ســام في الوفــاء.

ورع الرسول صلي الله عليه وسلم ونقواه:

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

»فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع«

والــورع هــو تقــوي الله عــز وجــل والخــوف مــن عقابــه 
الله  يغضــب  مــا  كل  وتــرك  العبــادة  في  الكامــل  والإخــاص 
ــبهات  ــن الش ــاد ع ــة والابتع ــل الأخلاقي ــكل الفضائ ــك ب والتمس
ــرة  ــيئات الصغ ــاصي والس ــوع في المع ــن الوق ــس ع ــدة النف ومجاه

ــرة. ــل الكب قب

وجاء في حديث النعمان بن بشير:

ــتبهات لا  ــور مش ــا أم ــن، وبينه ــرام ب ــن والح ــال ب »إن الح
ــتبرأ  ــد اس ــبهات فق ــي الش ــن اتق ــاس فم ــن الن ــر م ــن كث يعلمه
لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام، ألا وإن 
الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد 

ــب« ــي القل ــه ألا وه ــد كل الجس

)الحلال بين والحرام بين(. 

صدقت يا بن البشير.



)114(

خلــق الله العقــل للإنســان ليميــز بــه مــا هــو الحــال ومــا هــو 
ــه  ــن فإن ــن خياري ــون ب ــع يك ــان في موق ــع الإنس ــرام، وإذا وق الح
ــان  ــف الإنس ــو كل ــى ول ــه حت ــبهه في ــذي لا ش ــف ال ــذ بالموق يأخ
ــورع  ــق ال ــذا خل ــذه ه ــه تنفي ــا علي ــص وكان صعب ــالي والرخي الغ

ــرة. ــرة وكب ــل في كل صغ ــز وج ــوي الله ع ــوى تق والتق

فقــد يعــرض للمــرء أمــر مشــتبه عليــه لا يتبــن أحــال هــو أم 
ــدا  ــى وإن ب ــه حت ــى ترك ــذ ع ــواه حينئ ــه وتق ــه ورع ــرام فيحمل ح

ــه والأنفــع. هــذا الأمــر هــو الأيــر )الأســهل( ل

ويقول المصطفي صلي الله عليه وسلم:

»إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه«

ــا  ــا تقي ــلم ورع ــه وس ــي الله علي ــي ص ــول المصطف وكان الرس
طــوال حياتــه يفكــر في كل عمــل أو تــرف يقــوم بــه ويعمــل لــه 
ــة التــي يقــع  ألــف حســاب-لقد عصمــه الله مــن الأخطــاء البشري
فيهــا بنــي الإنســان فــكان النبــي صــي الله عليــه وســلم يجــد التمــرة 
ملقــاة عــى فراشــة فيرفعهــا إلى فمــه ليأكلهــا وهــو جوعــان فيقــول 
ــا  ــة( فيلقيهــا تورعــا وخوف ــا تكــون مــن تمــر الصدق في نفســه )رب
مــن الله عــز وجــل، ويشــاهد الحســن بــن عــي وهــو يمضــغ تمــرة 
مــن تمــر الصدقــة فيــرع الرســول المصطفــي صــي الله عليــه وســلم 

مــن هــذا ويقــول:

أرم بهــا أمــا علمــت أنــا لا نــأكل الصدقــة. فــكان ينزعــج ويــأبي 
بورعــة المرهــف أن يــأكل أحــد مــن أهلــه أدني شيء حتــى ولــو كان 



)115(

تمــرة مــن تمــر الصدقــة حتــى ولــو كان غلامــا صغــرا جائعــا.

ــه كل  ــص في عمل ــه يخل ــوات الله علي ــم صل ــول الكري كان الرس
الإخــاص ويتجــه إلي الله تعــالي بــكل جوارحــه وقلبــه حينــا يقــف 

بــن يــدي الله جــل شــأنه للعبــادة عمــا بقولــه تعــالي: ﴿وَابتَْ��غِ فِيمَ��ا 

نيَْاۖ  وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَُّ  ارَ الْخِرَةَۖ  وَلَ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ آتاَكَ اللَُّ الدَّ
ــص:77[ ــورة القص إِليَْ��كَ﴾ ]س

ــد الله  ــرة ونعب ــدار الآخ ــابا لل ــل حس ــالي أن نعم ــا الله تع يأمرن
ونتقيــه ونأتمــر بــا أمــر بــه وننتهــي عــا نهــى عنــه لكننــا في عبادتنــا 
لا ننســى الدنيــا التــي خلقهــا الله لنــا لنأخــذ نصيبنــا منهــا مــن المتــع 
والنعيــم ولكــن بالحــق والعــدل دون مبالغــة وطمــع بــا يــرضي الله 

عــز وجــل.

لقــد كان الرســول الكريــم قبــل بعثــة الإســام يفكــر في خالــق 
الكــون بفطرتــه التــي فطرهــا الله عليهــا يفكــر ويتدبــر الأمــر ويختلق 
بالخلــق الحميــد والمعاملــة الإنســانية، وبعــد الإســام كان يتجــه إلى 
ــه  ــادة الله يتوضــأ ويقــوم ليصــي ويطيــل الصــاة ليــا في خلوت عب
مــع ربــه حتــى تتــورم قدمــاه أو ســاقاه فيقــال لــه: لمــا هــذا فيقــول: 

»أفــا أكــون عبــدا شــكورا«.

ــالي:         ــول الله تع ــا بق ــا عم ــد لي ــه يتهج ــوات الله علي كان صل

صْفَ��هُ أَوِ انقُ��صْ مِنْ��هُ قَلِي�لاً )3( أَوْ 
ِّ
��لُ )1( قُ��مِ اللَّيْ��لَ إِلَّ قَلِيلً )2( ن

ِّ
م ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا الُْزَّ
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��لِ القُْ��رْآنَ تَرْتِيلً )4( إِنَّ��ا سَ��نُلقِْي عَلَيْ��كَ قَ��وْلً ثقَِي�لاً )5(﴾ 
ِّ
زِدْ عَلَيْ��هِ وَرَت

ــل:5-1[ ــورة المزم ]س

ــت  ــي فرض ــاة الت ــن الص ــت م ــة ليس ــاة طويل ــد: )ص التهج
ــروض( ــن الف ــت م ــا ليس ــا لأنه ــن تركه ــه يمك ولكن

ــا: أي  ــل   ترتي ــل: أي ص ــم اللي ــه  ق ــوف في ثياب ــل: الملف المزم
ــل. ــى مه ع

والمعنــي يــا أيهــا النبــي تهجــد بالصــاة وصــي نصــف الليــل أو 
أنقــص منــه واقــرأ القــرآن عــى مهــل كــي تتدبــر وتفكــر في معانيــه. 

إنــا ســنلقي عليــك القــرآن وفيــه تكاليــف شــاقة عــى النفــوس.

وإن العبــادة ليــا تكــون أشــد ثباتــا في النفــس مــن العبــادة نهــارا 
ــه  ــر معاني ــى تذك ــان ع ــاعد الإنس ــا يس ــرأ لي ــذي يق ــرآن ال والق

بســبب الهــدوء والســكينة في ذلــك الوقــت.

ولنقــف وقفــة صغــرة مــع النفــس لمــا للصــاة وهــي الفريضــة 
الأولي في الإســام بعــد شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول 
الله. الصــاة جعلهــا الله في مقدمــة العبــادات التــي تقــود الإنســان 

إلى العمــل الصالــح وإلي الفــوز برضــاء الله عــز وجــل.

وأول مــا يســأل يــوم القيامــة عــن أعــال الإنســان هــو الصــاة 
ــة  ــه بقي ــهلت ل ــا س ــة في أوقاته ــلم صحيح ــا المس ــن كان يؤديه فغ
ــام  ــا والقي ــد لي ــل إن التهج ــز وج ــاب الله ع ــة حس ــال وبقي الأع
للصــاة وذكــر الله لهــي العبــادة الحقــه التــي تعــود إلى ورع الإنســان 
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�لاَةَ ۖ إِنَّ  ــز: ﴿وَأقَِ��مِ الصَّ ــه العزي ــالي في كتاب ــال الله تع ــا ق ــواه ك وتق

ةَ تنَهَْ��ىٰ عَ��نِ الفَْحْشَ��اءِ وَالُْنكَ��رِ ۗ وَلذَِكْ��رُ اللَِّ أَكْ�برَُ ۗ وَاللَُّ يعَْلَمُ مَا  �لاَ الصَّ
ــوت:45[ ــورة العنكب تَصْنَعُ��ونَ﴾ ]س

ــا  ــا الله به ــي أمرن ــادات الت ــول إن العب ــا أن نق ــا أيض ــي هن وينبغ
عــز وجــل التــي تكــون مدخــا لتقــوي الله عــز وجــل يترفــق بهــا 
الله عــى الإنســان ولا يشــق عليــه ولا يكلفــه أكثــر ممــا يطيــق وكان 

ــلم يقــول: ــه وس ــي الله علي رســول الله ص

»إن لبدنك عليك حقا«

ــزل  ــم وين ــم وأحواله ــدرك ظروفه ــاده ي ــا بعب وإن الله كان رحي
ــن  ــان م ــق الإنس ــه خل ــرف أن ــو يع ــا وه ــادات ويقننه ــن العب م
ضعــف وحــن اســتأذن عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنــه أن يصــوم 
الدهــر كلــه راجعــه رفقــا بــه وطــاب منــه أن يصــوم يومــا ويفطــر 

ــام. ــه الس ــل داوود علي ــا كان يفع ــا ك يوم

ــن في  ــان في حالت ــهر رمض ــار في ش ــا الإفط ــص الله لن ــا رخ ك
ــرض. ــة الم ــفر وحال ــة الس حال

ةٌ  يقــول الله تعــالي: ﴿فَمَ��ن كَانَ مِنكُ��م مَّرِيضً��ا أَوْ عَلَ��ىٰ سَ��فَرٍ فَعِدَّ

��نْ أيََّ��امٍ أُخَ��رَ﴾ ]ســورة البقرة:184[
ِّ
م
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عظمة الرسول صلي الله عليه وسلم في فصاحته:

ســبحان الله العظيــم الــذي جعــل الرســول محمــدا صــي الله عليه 
ــاء  ــح الفصح ــب( أفص ــرأ ولا يكت ــي )أي لا يق ــي الأم ــلم النب وس
وأبلــغ البلغــاء وأذكــي الأذكيــاء. مــن عنــد مــن كل هــذا؟ مــن عنــد 
ــا  ــوكل به ــة الم ــالة العظيم ــة الرس ــه تأدي ــذي أوكل ــل ال ــز وج الله ع
فكانــت معجزتــه القــرآن الكريــم الــذي تحــدي بــه بلغــاء العــرب 
وفصحائهــم أن يأتــوا بســورة مثلــه فعجــزوا فــكان عجزهــم دلالــة 
ــي الله  ــول ص ــون أن الرس ــم يعرف ــالي وه ــق تع ــزة الخال ــى معج ع
عليــه وســلم منــذ صغــره لا يعــرف الكتابــة ولا القــراءة ولم يعلمــه 
ــة  ــذ نعوم ــش من ــا في قري ــكان م ــى أي دروس في م ــد ولم يتلق أح
ــل  ــه الباط ــذي لا يأتي ــم ال ــرآن العظي ــأتي بالق ــف ي ــره فكي أظاف
ــه أو مــن خلفــه قــال صــي الله عليــه وســلم »بعثــت  مــن بــن يدي

ــلم(. ــم« )رواه البخاري-أحمد-مس ــع الكل بجوام

ــل  ــع قبائ ــدث إلى جمي ــغ وأتح ــح وبلي ــكل فصي ــي ربي ب أي بعتن
العــرب كل قبيلــة بلهجتهــا وكأني نشــأت وســطهم وتعلمــت منهم.

وقد روي أن عمر بن الخطاب قال له صلي الله عليه وسلم:

ــاعيل  ــال: »لأن كلام إس ــا؟ ق ــك أفصحن ــا بال ــول الله م ــا رس ي
عليــه الســام كان درس فأتــى بــه جبريــل عليــه الســام فعلمنيــه«

وبهــذا نعلــم أن علــم وفصاحــة صــي الله عليــه وســلم لم تكــن 
مــن تعليــم بــر وإنــا هــي مــن تعليــم الله ســبحانه وتعــالي.
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ــة  ــمعت كلم ــا س ــه: م ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــال ع وق
ــي الله  ــول الله ص ــن رس ــمعتها م ــد س ــرب إلا وق ــن الع ــة م عربي

ــلم. ــه وس علي

ــرج  ــكلام ويخ ــل ال ــم يفص ــث يتكل ــم حي ــول الكري كان الرس
ــكلام سردا  ــرد ال ــة وكان لا ي ــا الصحيح ــن مخارجه ــروف م الح
ــة  ــه وكان الفصاح ــم من ــرة لتفه ــن م ــر م ــده أكث ــل كان يعي ــط ب فق
وعظمــة في البلاغــة لا يقــدر بــر عــى أن يــأتي بمثلــه أبــدا. وصدق 
الله تعــالي عندمــا تحــدث عــن كتابــه الكريــم القــرآن المجيــد فقــال: 

ي��دٍ﴾  ��نْ حَكِي��مٍ حَِ
ِّ
﴿لَّ يأَْتِي��هِ البَْاطِ��لُ مِ��ن بَ�ينِْ يدََيْ��هِ وَلَ مِ��نْ خَلفِْ��هِ ۖ تنَزِي��لٌ م

ــت:42[ ــورة فصل ]س

وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله:

ــاكرا  ــالي ش ــه الله تع ــه كتب ــا في ــن كانت ــان( م ــان )صفت »خصلت
صابــرا - مــن نظــر في دينــه إلى مــن هــو فوقــه فاقتــدي بــه، ونظــر في 

دنيــاه إلى مــن هــو دونــه فحمــد الله عــى مــا فضلــه بــه عليــه«

وقد كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة:

»أن أكتبي إلى كتابا توصينني فيه ولا تكثري«

ــول الله  ــمعت رس ــإني س ــد، ف ــا بع ــك أم ــام علي ــت: س فكتب
ــخط  ــا الله بس ــس رض ــن التم ــول: »م ــلم يق ــه وس ــي الله علي ص
النــاس كفــاه الله مؤونــة النــاس ومــن التمــس رضــا النــاس بســخط 

ــك« ــام علي ــاس والس ــالي إلى الن ــه الله تع الله وَكَل
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ــك  ــن ظلم ــرك( عم ــفُ )ات ــلم: »اع ــه وس ــي الله علي ــال ص وق
وصــل مــن قطعــك وأحســن إلى مــن أســاء إليــك وقــل الحــق ولــو 

عــى نفســك«

وســوف نــورد هنــا بعــض أقــوال الرســول الأخــرى مــن كلامــه 
الجامــع واقوالــه التــي لا يجاريهــا أحــد في فصاحتهــا... هــذه الأقوال 
لــو عملنــا بها لكانــت نورا يهــدي الإنســان إلى الطريق الســليم طوال 
حياتــه ويســتفيد منهــا لــو طبقهــا وجعلهــا منهاجــا يضيء بــه طريقه:

11 »ما هلك امرؤ عرف قدره«.

22 »رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم«.

33 »الظلم ظلمات يوم القيامة«.

44 »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«.

55 »كل معروف صدقة«.

66 »الحياء لا يأتي إلا بخير« »الحياء شعبة من الإيمان«.

77 »لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين«.

88 ــدق يهــدي إلى الــر وإن الــر يهــدي إلى الجنــة وإن . »إن الص
ــل  ــا وإن الرج ــد الله صديق ــب عن ــى يكت ــدق حت ــل ليص الرج

ــا«. ــد الله كذاب ــب عن ــى يكت ــذب حت ليك

99 ــة إلا . ــه إنســان أو داب ــأكل من ــا مــن مســلم غــرس غرســا ف »م
ــة«. ــه صدق كان ل
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1010 »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتربتم اهتديتم«

1111 »مماطلة الغني في دفع ما عليه ظلم«

1212 »نعم صومعة )مكان( الرجل بيته«

1313 »ما قل وكفي خير مما كثر وألهي«.

1414 »دع ما يريبك )أي يُشَك فيك( إلى ما لا يريبك«

1515 ــكون  ــاس يَشُ ــل الن ــي تجع ــياء الت ــرك الأش ــي أي أت والمعن
ــد. ــا أح ــك فيه ــي لا يَشُ ــياء الت ــل الأش ــك وافع في

1616 »الندم توبة«

1717 »المرءُ كثيُر بأخيه«

1818 ــا  ــوى ف ــا ن ــرئ م ــكل ام ــا ل ــات وإن ــال بالني ــا الأع »إن
كانــت هجرتــه إلي الله ورســوله فهجرتــه إلي الله ورســوله، ومــن 
كانــت هجرتــه إلي دنيــا يصيبهــا أو امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلى 

مــا هاجــر إليــه«.

1919 »أربعــة مــن كنــوز الجنــة: كتــان الصدقــة، المــرض، 
.« والحاجــة(  الفقــر  )أي  والفاقــة  والمصيبــة، 

2020 »وقــال في توقــر العلــاء: وقــروا علــاء أمتــي فإنهــم نجــوم 
الأرض«.

2121 »ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر«.
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2222 »بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«.

2323 »إن من خياركم أحسنكم أخلاقا«.

2424 »اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق«.

2525 »لا خير في صحبة من لا يري لك ما تري له«.

2626 » الناس معادن«

2727 »ذو الوجهــن )المنافــق( لا يكــون وجيهــا )أي ذات قــدر( 
عنــد الله«.

2828 »اثــق الله حيثــا كنــت وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا 
حســن«. بخلــق  النــاس  وخالــق  )تزيلهــا( 

2929 »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«.

3030 »مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فــا يــؤذ جــاره ومــن 
ــن كان  ــه، وم ــرم ضيف ــر فليك ــوم الآخ ــالله والي ــن ب كان يؤم

ــرا أو ليصمــت«. ــر فليقــل خ ــوم الآخ ــالله والي يؤمــن ب

3131 »العاقل أَلوف مألوف«.

3232 »لا يدخل الجنة نمام«.

3333 »إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت«.

3434 ــذي  ــديد ال ــا الش ــاس وإن ــن صرع الن ــديد م ــس الش »لي
ــب«. ــد الغض ــه عن ــك نفس يمل
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3535 »من لا يَرحَم لا يُرحَم«.

3636 »طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة«.

3737 »اليد العليا خير من اليد السفلي«.

3838 أي اليد التي تعطي خيرا من اليد التي تسأل وتأخذ

3939 »يَدُ الله مع الجماعة«.

4040 ــا أو مظلومــا«. أي انــره بمنعــه عــن  »أنــر أخــاك ظالم
ــه. الظلــم أو أدفــع الظلــم عن

4141 »انتظار الفرج عبادة«.

4242 »من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«.

4343 »احترسوا من الناس بسوء الظن«.

4444 »إذا أتاكم كريم قوم أكرموه«.

4545 »من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا«.

4646 »أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم أخلاقا«.

4747 » الناس سواسية كأسنان المشط«.

4848 »الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر«.

4949 »نية المؤمن أبلغ من عمله«.

5050 »الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد النحل العسل«.



)124(

5151 »الحرب خدعة«.

5252 ــوت  ــد الم ــل لبع ــه وعم ــن دان نفس ــن( م ــس )الفط »الكَيِ
ــاني«. ــي الله الأم ــي ع ــا وتمن ــه هواه ــع نفس ــن أتب ــز م والعاج

5353 ــلمون  ــلم المس ــن س ــلم م ــاس والمس ــهُ الن ــن أَمَنُ ــن م »المؤم
ــه«. ــده والمهاجــر مــن هجــر مــا نهــي الله عن مــن لســانه وي

5454 »أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك«.

5555 ــإن كل ذي  ــان ف ــم بالكت ــاء حوائجك ــى قض ــتعينوا ع »اس
ــود«. ــة محس نعم

5656 »لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك«.

5757 »من دل علي الخير فله مثل أجر فاعلة«.

5858 »صلة الرحم تزيد في العمر«.

الحياء عند رسول الله صلي الله عليه وسلم:

ــن  ــان م ــري الإنس ــار تغ ــر وانكس ــو تغ ــة ه ــاء في اللغ إن الحي
ــه. ــاب ب ــا يع ــوف م خ

والحيــاء في الــرع هــو: انقبــاض النفــس عــن كل مــا هــو قبيــح 
ــه فهــو خلــق  وهــو خلــق يمنــع صاحبــه عــن فعــل قــد يــام علي

يبعــث عــى اجتنــاب القبيــح ويمنــع التقصــر في حــق ذي الحــق.
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ــد  ــل وق ــل في كل عم ــر النب ــو عن ــر وه ــاك الخ ــاء م إن الحي
وصى الإســام أبنائــه بالحيــاء وجعــل هــذا الخلــق الســام أبــرز مــا 

يتميــز بــه الإســام مــن فضائــل.

ــعبة  ــبعون ش ــع وس ــان بض ــلم: »الإي ــه وس ــي الله علي ــال ص ق
ــق  ــن الطري ــة الأذى ع ــا إماط ــه إلا الله وأدناه ــول لا إل ــا ق اعلاه

ــه(. ــق علي ــان« )متف ــن الإي ــعبة م ــاء ش والحي

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

»الحياء لا يأتي إلا بخير« )متفق عليه(.

وإن أســوة المســلم في هــذا الخلــق الفاضــل الكريــم رســول الله 
صــي الله عليــه وســلم فقــد شــهد الله لرســوله بالحيــاء فقــال تعــالي: 

﴿إِنَّ ذَلِٰكُ��مْ كَانَ يُ��ؤْذِي النَّ�بيَّ فَيَسْ��تَحْيِي مِنكُ��مْ ۖ وَاللَُّ لَ يَسْ��تَحْيِي 

﴾ ]ســورة الأحــزاب:53[ 
ِّ

مِ��نَ الَْ��ق

وكان الرســول صــي الله عليــه وســلم أشــد حيــاء مــن العــذراء 
في خدرها)مخدعهــا( - )صحيــح البخــاري( .

وعن حياء الرسول قول عائشة رضي الله عنها:

ــره  ــا يك ــد م ــن أح ــلم ع ــه وس ــي الله علي ــه ص ــه إذا كان بلغ أن
ــل كان  ــاء ب ــمه حي ــره باس ــا يذك ــذا ف ــول ك ــان يق ــال ف ــل ب لم يق

ــول: يق

»ما بال أقوام يصغون كذا أو يقولون كذا«
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وقالت رضي الله عنها:

لم يكــن رســول الله صــي الله عليــه وســلم فاحشــا ولا متفحشــا 
ــزي  ــواق( ولا يج ــه في الأس ــع صوت ــواق )يرف ــخابا في الأس ولا س

بالســيئة الســيئة ولكــن يعفــو ويصفــح.

ومن حيائه صلي الله عليه وسلم أنه لا يواجه أحدا بمكروه 

ــلم  ــه وس ــي الله علي ــي ص ــي النب ــل ع ــل رج ــس: دخ ــال أن وق
وبــه أثــر صفــرة في ثوبــه فلــم يقــل صــي الله عليــه وســلم لــه شــيئا 
فلــا خــرج قــال: »لــو قلتــم لــه يغســل هــذا« أي الصفــرة في الثوب.

ومــن حيائــه صــي الله عليــه وســلم أنــه عندمــا دعــا القــوم إلى 
وليمــة وأطالــوا عنــده المقــام اســتحيا أن يقــول لهــم انصرفــوا.

ومــن شــدة حيائــه صــي الله عليــه وســلم أنــه لا يثبــت بــره في 
وجــه أحــد ويكني عــا أضطره الــكلام أليه ممــا يكره ولا يــرح به.

ولكــن هــذا لم يمنعــه الحيــاء مــن أن يحــق حقــا أو ينكــر منكــرا 
فعندمــا ســألت أم ســليم عــن غســل المــرأة إذا احتلمــت لم يمنعــه 

حيــاؤه أن يقــول لهــا نعــم إذا رأت المــاء.

ــي الله  ــول الله ص ــب رس ــد حبي ــن زي ــامة ب ــفع أس ــا ش وعندم
ــي الله  ــول ص ــاء الرس ــع الحي ــم يمن ــه فل ــن حبيب ــلم واب ــه وس علي
ــن  ــد م ــفع في ح ــب: أتش ــامة في غض ــول لأس ــلم أن يق ــه وس علي

ــامة؟  ــا أس ــدود الله ي ح

»والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها«
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ــن  ــعبة م ــو ش ــه وه ــق ل ــاء خل ــي والحي ــف ح ــلم عفي إن المس
ــه يتــدرج إلى سيء فأســوأ ويهبــط  الإيــان والمــرء حيثــا يفقــد حيائ

ــة إلى أرذل. ــن رزيل م

ومن صور الحياء:

الحياء من الله:

وهــو اســمي منــازل الحيــاء وأكرمهــا فــإن حــق الله عــى عبــادة 
عظيــم ولــو قــدروه حــق قــدره لســارعوا إلى الخــرات يفعلونهــا من 
تلقــاء أنفســهم وابتعــدوا عــن الســيئات خجــا مــن مقابلــة الخــر 

بالجحــود والخســة.

وعن مسعود رضي الله عنه:

ــي  ــا وع ــرأس وم ــوا ال ــاء فاحفظ ــق الحي ــن الله ح ــتحوا م اس
ــي. ــوت والب ــروا الم ــوي واذك ــا ح ــن وم والبط

الحياء من النفس:

عــي الإنســان أن يســتحي مــن نفســه فيطهــر فمــه مــن الفحــش 
وأن ينــزه لســانه عــن العيــب وأن يخجــل مــن ذكــر العــورات فــإن 
ــلوكا  ــل س ــذيء أو يفع ــظ ب ــه لف ــت من ــوء الأدب أن يفل ــن س م
ــه ألا  ــار، كــا يجــب علي ــا غــر عابــئ بــا يخلفــه ذلــك مــن آث معيب
يفعــل في خلوتــه مــا يســتحي أن يفعلــه أمــام النــاس وكل ذلــك لا 
يكــون إلا بالإيــان فهــو الصلــة الكريمــة التــي بــن العبــاد وربهــم 
ــب  ــاق وتهذي ــم للأخ ــوس وتقوي ــة للنف ــة تزكي ــذه الصل ــر ه فأث
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ــة  للأعــال ولــن يتــم ذلــك إلا إذا تأسســت في النفــس عاطفــة حي
ــان  ــد الإنس ــا إذا فق ــا أم ــا والدناي ــن الخطاي ــان ع ــا الإنس ــع به يترف
ــن  ــا م ــهواته منفلت ــدا وراء ش ــق معرب ــا ينطل ــح وحش ــاؤه أصب حي
قيــود الديــن منخلــع مــن ركــب الإســام فــا يتهيــب عــي عملــه 

ــم. ــة لائ ــلوكه لوم ــي في س ــابا ولا يخ حس

والحيــاء مــن النفــس أيضــا يجعــل الإنســان يخجــل مــن أن يقــال 
عليــه ســوء فعليــه أن يحــرص عــى بقــاء ســمعته نقيــة من الشــوائب 

بعيــدة عــن أن يمســها أحــد بســوء.

فالرســول صــي الله عليــه وســلم عنــا رآه رجــان مــع زوجته في 
ناحيــة المســجد اســتوقفهما لينبئهــا بأنــه ليــس مــع امــرأة غريبــة عنه 
بــل غنهــا زوجتــه فقــال صــي الله عليــه وســلم: »عــى رســلكما إنهــا 

صفيــة بنــت حيــي« )متفــق عليــه(.

الحياء من الناس:

وهــو أن يعــرف لأصحــاب الحقــوق منازلهــم وأن يــؤتي كل ذي 
فضــل فضله فــا ينكــر معروفا أســدوه إليــه ولا يخاطبهم بســوء ولا 
يجابههــم بمكــروه وعليه أن ينزه لســانه عــن أن يخــوض في أعراضهم 
ويكــف بــره عــن عورتهــم ولا يســمح لأذنــه أن تســرق سرهــم.

تواضع الرسول صلي الله عليه وسلم:

كان الرســول صــي الله عليــه وســلم متواضعــا في غــر ضعــف 
ــه  ــا بطبيعت ــر دائ ــب أن يظه ــف. كان يح ــر عن ــا في غ ــهلا لين س
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الحقيقيــة التــي ليــس فيها تكــرا أو غطرســة أو تعاظــا وكان لا يحب 
ــاء  ــة أو بادع ــوة أو العظم ــاب وبالق ــاب والأنس ــر بالأحس التفاخ
الغنــي والجــاه والســلطان كــا كان يفعــل غــره مــن أشراف قريــش 
حيــث كان التفاخــر بالحســب والنســب ســمة مميــزة لمعظــم قومــه.

كان لا يتكــر ولا يداهــن أحــدا ولا ينافــق مــن يتعامــل معهــم 
لنيــل غرضــا معينــا أو لــيء في نفســه.

ــم  ــل معه ــة وكان يحم ــجد في المدين ــاء المس ــه في بن ــرك بنفس اش
ــه  ــاول صحابت ــل وح ــذا العم ــرك ه ــض ت ــاء وكان يرف ــواد البن م
ــم  ــه العظي ــه بتواضع ــم لكن ــه له ــل وترك ــذا العم ــن ه ــه ع إثنائ
ــال  ــالي وق ــل الله تع ــاء بفض ــم البن ــى ت ــل حت ــى العم وإصراره ع

ــلم: ــه وس ــي الله علي ــول الله ص رس

»إن الله أوحــي إلى أن تواضعــوا حتــى لا يفخــر أحــد عــى أحــد 
ولا يبغــي أحــد عــى أحــد« )رواه مســلم(.

وعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــي الله 
عليــه وســلم:

»مــا نقصــت صدقــة مــن مــال، ومــا زاد الله عبــدا بعفــو إلا عــزا 
ومــا تواضــع أحــدا لله إلا رفعــه الله« )رواه مســلم(.

ــه  ــي الله علي ــي ص ــا كان النب ــا م ــة رضي الله عنه ــئلت عائش وس
وســلم يفعــل في بيتــه؟ قالــت: يكــون في مهنــة أهلــه )أي في خدمــة 
أهلــه( فــإذا حــرت الصــاة خــرج إلى الصــاة )رواه البخــاري(.
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تــوفي إبراهيــم ابــن رســول الله صــي الله عليــه وســلم فكســفت 
الشــمس فقــال النــاس: إن الشــمس كســفت لمــوت إبراهيــم فقــام 
ــات الله لا  ــن آي ــان م ــر آيت ــمس والقم ــال: »إن الش ــجد وق في المس
ــوا الله  ــك فادع ــم ذل ــإذا رأيت ــه ف ــد ولا لحيات ــوت أح ــفان لم تنكس

ــوا. ــوا وتصدق وصل

ومــن أقوالــه صــي الله عليــه وســلم: »لا يدخــل الجنــة مــن كان 
في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــر«

إن التواضــع صفــة عظيمــة مــن صفــات الرســل والأنبيــاء وهــي 
ــي  ــان دل ع ــا الإنس ــزم به ــة، وإذا الت ــر والغطرس ــد التك ــة ض صف

كــال وعظــم النفــس الإنســانية.

ــأنه: ﴿وَلَ  ــل ش ــه ج ــر في قول ــن الك ــالي ع ــي الله تع ــد نه وق

َ لَ يُِ��بُّ كُلَّ  كَ للِنَّ��اسِ وَلَ تَْ��شِ فِ الَْرْضِ مَرَحً��ا ۖ إِنَّ اللَّ ��رْ خَ��دَّ
ِّ

تُصَع
مُْتَ��الٍ فَخُ��ورٍ﴾ ]ســورة لقــان: 18[

والمعنــي: لا تجعــل خــدك يميــل للنــاس مــن الكبريــاء ولا تمــي 
فخــورا بنفســك إن الله لا يحــب كل متكــر فخــور بنفســه.

وكان رســول الله صــي الله عليــه وســلم يحمــل بنفســه مــا يحتــاج 
إليــه وقــد حــث عــى التواضــع وحــذر مــن التعــالي والتكــر وكان 
يخــر بــأن أهــل الجنــة مــن المتواضعــن، وأهــل النــار مــن الغــاظ 
القاســية قلوبهــم أي اللذيــن ليــس في قلوبهــم رحمــة أو شــفقة 

بغيرهــم مــن النــاس.
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وفي وصــف الرســول صــي الله عليــه وســلم يقــول »عــدي بــن 
حاتــم الطائــي بعــد أن فتــح المســلمون بــاده:

دخلــت عــي محمــد وهــو بالمســجد فســلمت عليــه فقــال: مــن 
الرجــل فقلــت: عــدي بــن حاتــم، وذهــب بي إلى بيتــه فلقيتــه وهــو 
ــا  ــا طوي ــف معه ــتوقفته فوق ــرة فاس ــة كب ــرأة ضعيف ــه ام في طريق

وهــي تكلمــه في حاجــة لهــا فقلــت والله مــا هــذا بملــك.

ثــم ذهــب بي رســول الله صــي الله عليــه وســلم وتنــاول وســادة 
ــذه  ــى ه ــس ع ــال: اجل ــا إلي وق ــف فقدمه ــو باللي ــد محش ــن جل م
ــت  ــت فجلس ــل أن ــال: ب ــا فق ــس عليه ــت فاجل ــل أن ــت: ب قل
ــت  ــى الأرض فقل ــلم ع ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــس رس وجل

ــك. ــر مل ــذا بأم ــا ه والله م

ولمــا لمــس عــدي مــن تواضــع الرســول عليــه الصــاة والســام 
وبســاطته وحســن معاملتــه لــه وإكرامه لــه وطيــب أخلاقه الســامية 
الســمحة أســلم عــدي بــن حاتــم وصــار مــن أحبــاب رســول الله 

المصطفــي صلــوات الله عليــه وســلم.

ــه  ــل ل ــلم ويعم ــه وس ــي الله علي ــول ص ــاب الرس ــل يه الرج
ألــف حســاب ويســر معــه ويــراه يكلــم إنســانة بســيطة ترغــب في 
ــادة واحــدة مــن  ــم يجــد إلا وس ــه فل حاجــة لهــا ويذهــب معــه بيت
ــف  ــس الضي ــى أن يجل ــم ع ــول العظي ــر الرس ــف وي ــو اللي حش
عليهــا ويجلــس هــو عــى الأرض... كل هــذه الشــواهد تقــر بعظمــة 
أخــاق وتواضــع المصطفــي فيدخــل الإســام مــن أول وهلــة. هذه 
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قصــة نهديهــا إلى كل حاكــم أو ســيد أو رئيــس أو زعيــم لأمــه لــري 
كيــف كان رســولنا الكريــم صــي الله عليــه وســلم يعامــل البســطاء 

ــا لهــذا كلــه. ــا كافي ويســتمع إليهــم ويكلمهــم ويجــد وقت

بكاء الرسول صلي الله عليه وسلم:

ــية الله  ــن خش ــي م ــلم يبك ــه وس ــي الله علي ــول ص  كان الرس
تعــالي وكان يبكــي شــفقة عــى أمتــه إن الرســول صلــوات الله 
عليــه وســلم بفضــل مــا أودعــه الله في قلبــه مــن رحمــة وشــفقة عــى 
أمتــه كان بــكاؤه خوفــا مــن الله عــز وجــل ولم يكــن بــكاؤه جزعــا 
وهلعــا وقلــة صــر كــا نــراه اليــوم عندمــا يقــع المــرء في مصيبــة مــن 

ــوارث. ــن الك ــة م ــب أو كارث المصائ

وعــن مطــرف بــن عبــد الله قــال: أتيــت إلي رســول الله صــي الله 
ــه وســلم وهــو يصــي فســمعت جوفــه وهــو يبكــي كصــوت  علي

القــدر الــذي بــه مــاء وهــو يغــي. )رواه ابــن ماجــه(

ــي الله  ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــعود ق ــن مس ــد الله اب ــن عب وع
عليــه وســلم اقــرأ عــى فقلــت: يــا رســول الله اقــرأ عليــك وعليــك 
ــرأت  ــري فق ــن غ ــرآن م ــمع الق ــب أن أس ــال: إني أح ــزل؟ ق أن

ســورة النســاء حتــى وصلــت ﴿وَجِئنَْ��ا بِ��كَ عَلَ��ى هَ��ؤُلاءِ شَ��هِيدًا﴾ 
فرأيــت عينــي رســول الله صــي الله عليــه وســلم تذرفــان الدمــوع. 

ــو داوود( ــذي - أب )رواه الترم
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بكــي الرســول الكريــم لأنــه يعــرف أنــه ســوف يكــون شــاهدا 
ــب  ــن ارتك ــض م ــى بع ــاف ع ــه وخ ــال أمت ــى أع ــة ع ــوم القيام ي
المعــاصي والآثــام التــي ســوف تقــي إلى تعذيبهــم في النــار فبكــي 

عليهــم رحمــة وشــفقة بهــم.

يــري بعــض النــاس أن البــكاء ليــس مــن شــيمة الرجــال ولكــن 
يــري كثــرا مــن علــاء النفــس اليــوم مــن تحليــل شــخصية الرجــل 
الــذي يبكــي إنــه مرهــف الحــس عظيــم الإنســانية يحمــل في جنبات 
قلبــه الرحمــة وعــدم الإســاءة للغــر طيــب القلــب لا يحــب الإســاءة 
إلى أحــد لكــن ذلــك لا يمنــع مــن رجولتــه شــيئا ولا ينقــص منهــا 
ــت  ــون في وق ــاء لا يلين ــخصية عظ ــاء الش ــر أقوي ــم الكث ــل منه ب

الشــدة والجــد.

الرسول صلي الله عليه وسلم يحب النظافة:

قال عطاء بن بشار:

ــر  ــه غ ــه ولحيت ــعر رأس ــة )ش ــرأس واللحي ــائر ال ــل س أتي رج
ــعره  ــاح ش ــره بإص ــه يأم ــه وكأن ــار إلي ــط( فأش ــر ممش ــم وغ منظ

ــي: ــال النب ــع فق ــل ورج ففع

أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان.

النظافة من الإيمان وكان المصطفي صلي الله عليه وسلم يقول:

إن الله طيــب يحــب الطيــب، نظيــف يحــب النظافــة، جــواد يحــب 
الجــواد )جــواد أي كريــم( فنظفــوا أفنيتكــم.
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فالرســول المصطفــي صــي الله عليــه وســلم يحــب النظــام 
ــذارة  ــاخة والق ــره الوس ــب، ويك ــر والطي ــن المنظ ــة وحس والنظاف

ــة. ــة الكريه ــر والرائح ــح المنظ ــام وقب ــدم النظ وع

فــرض الله تعــالي الوضــوء قبــل الصــاة لمــا للنظافــة مــن 
أهميــة كبــرة للمســلم قبــل أن يقــف بــن يــدي الله تعــالي كــا أمــر 

بالاغتســال.

فالوضوء قبل الصلاة نظافة وعبادة.

ــم وإلى  ــة الجس ــو إلى نظاف ــام يدع ــة والإس ــتحمام نظاف والاس
ــرق. ــن والط ــة الأماك ــوت وكاف ــس والبي ــة الملاب نظاف

مَسْ��جِدٍ﴾  زِينَتَكُمْ عِن��دَ كُلِّ  ﴿خُ��ذُوا  تعــالي:  الله  وقــال 
]ســورة الأعــراف:31[

والإســام ضــد القــذارة والقــاذورات وضــد إلقــاء الفضــات 
في الأماكــن العامــة والشــوارع.

ــا  ــادي به ــري ن ــدن والق ــا الآن في الم ــادي به ــي نن ــة الت فالنظاف
ــا(. ــان )تقريب ــن الزم ــا م ــر قرن ــة ع ــذ أربع ــام من الإس

بقية الشمائل والخصال المحمدية: 

ــة  ــائل المحمدي ــدة والش ــال الحمي ــرض الخص ــا في مع ــا دمن م
ــا  ــا واضح ــلم منهج ــه وس ــي الله علي ــم ص ــول الكري ــكان للرس ف
في معاملاتــه الاجتماعيــة تكمــل صفــات خلقــه الكريــم مــن رحمــة 
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وشــفقة وتســامح وإحســان وورع وتقــوي وشــجاعة وزهــد وصــر 
وفصاحــة وأمانــة وإخــاص وغيرهــا مــن الشــائل المحمديــة التــي 
ــز  ــا يمي ــم م ــاب وأه ــذا الكت ــواب ه ــل في أب ــا بالتفصي ــا فيه تحدثن
منهــج الرســول صــي الله عليــه وســلم في معاملاتــه مــع غــره مــن 

المســلمين وغــر المســلمين مــا يــي:

الرسول صلي الله عليه وسلم ينادي بالسلام:

��لْمِ فَاجْنَ��حْ لََ��ا﴾  قــال الله تعــالي في كتابــه الكريــم: ﴿وَإِن جَنَحُ��وا للِسَّ
]ســورة الأنفــال: 61[

ــرآن  ــه الق ــلم كان خلق ــه وس ــي الله علي ــي ص ــول المصطف الرس
والقــرآن الكريــم يدعــو إلى الســام قبــل حــوالي أربعــة عــر قرنــا 
ــادون  ــدول الآن وين ــذة ال ــه جهاب ــو إلي ــل أن يدع ــان قب ــن الزم م

ــه. ــه غــر أقوال ــري أفعال ــادي ون بالســام ومنهــم مــن ين

ــه  ــه وســامه كان فعل ــم صلــوات الله علي لكــن الرســول الكري
ــة الكريمــة الســابقة بالجنــوح  يســبق قولــه وأمــره الله تعــالي في الآي
إلى الســلم وتــرك الحــرب بمجــرد بــادرة ســام تصــدر مــن العــدو.

ــى  ــي وردت ع ــورة الت ــوال المأث ــض الأق ــورد بع ــا ن ــن هن ونح
لســان ليــس المؤلفــن العــرب ولكنهــم المبدعــن الأجانــب الذيــن 
ــارات  ــن انتص ــاع ع ــدق للدف ــدة والص ــة والحي ــون بالنزاه يتصف

ــام: ــام بالس الإس
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ــة  ــباب متنوع ــى أس ــرب ع ــة للع ــارات المدوي ــت الانتص » قام
تتجــي أهمهــا في الخلــق الســامي الــذي كان قــد تشربــه العــرب عــن 
الديــن الجديــد. )كتــاب الحضــارة العربيــة - جــاك ويســلر ص27(

وحدهــا  بالدعــوة  انتــر  بــل  بالســيف  القــرآن  ينــر  »لم 
وبالدعــوة وحدهــا اعتنقــه الشــعوب« )غوســتاف لوبون«حضــارة 

ص128( العــرب 

»ســري القــارئ حــن نبحــث في فتــوح العــرب وأســباب 
انتصاراتهــم وأن القــوة لم تكــن عامــا في انتشــار القــرآن وأن 
العــرب تركــوا المغلوبــن أحــرارا في أديانهــم« )غوســتاف لوبــون في 

ــادل ص145( ــد ع ــة محم ــرب ترجم ــارة الع ــه حض كتاب

أتبــاع  نحــو  متســامح  بالجهــاد  أمــر  الــذي  الإســام  »إن 
الأديــان الأخــرى وقــد أعفــي البطاركــة والرهبــان وخَدَمهــم مــن 

الضرائــب«

)»ميشود« في كتابه الحروب الصليبية(.

ــة  ــذي رأي كل قبيل ــلم ال ــه وس ــي الله علي ــد ص ــود إلي محم ونع
عربيــة تقــف لأختهــا بالمرصــاد وتســتولي عــي مــوارد رزقهــا ورأي 
النــزاع الدائــم بــن القبائــل كــا حــدث بــن قبائــل عبــس وذبيــان 
وبــن قبائــل أميــة وهاشــم في مكــة وبــن قبائــل الأوس والخــزرج 
ــون  ــد تك ــل وق ــن القبائ ــتمرة ب ــروب مس ــت الح ــة فكان في المدين
ــر  ــل ون ــن القبائ ــام ب ــول بالس ــادي الرس ــة فن ــباب تافه لأس
روح التســامح بــن المتخاصمــن عــي المســتوي الفــردي ومســتوي 
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ــة التــي حدثــت هــو مــا حــدث  الجماعــات وخــر الأمثلــة الإيجابي
ــة الإســامية وتمــت  ــة وأرسي قواعــد الدول ــه إلي المدين ــد هجرت عن
ــا  ــام بينه ــادي بالس ــزرج ون ــي الأوس والخ ــن قبيلت ــة ب المصالح

ــروب. ــات وح ــن خلاف ــم م ــا بينه وأزال م

الشورى عند الرسول صلي الله عليه وسلم:

ــه  ــي الله علي ــول ص ــار الرس ــد اخت ــالي ق ــن أن الله تع ــم م بالرغ
ــل  ــي الرس ــه ع ــن وفضل ــالته إلي العالم ــاغ رس ــة وإب ــلم لتأدي وس
والأنبيــاء والنــاس أجمعــن، إلا أنــه لم يكــن منفــردا برأيــه متســلطا 
ــذه  ــن وينف ــمع رأي الآخري ــب أن يس ــل كان يح ــه ب ــن حول ــي م ع
ــمع  ــن كان يس ــه المقرب ــن صحابت ــة م ــا وخاص ــا راجح إذا كان رأي
الــرأي الآخــر بصــدر رحــب وروح ســمحة حتــي في أحلــك 
ــي  ــول ص ــق الرس ــزاب( واف ــدق )الأح ــزوة الخن ــي غ ــف فف المواق
الله عليــه وســلم عــي اقــراح »ســلمان الفــارسي« بحفــر خنــدق في 
الجهــة الشــالية مــن المدينــة وشــارك صــي الله عليــه وســلم في الحفر 
وأصبحــت المدينــة مُؤَمنــة مــن الجهــة الشــالية وأمــا مــن الجنــوب 
فقــد كانــت المنــازل المتلاحقــة تحيــط بالمدينــة كــا تــرك لليهــود مــن 

بنــي قريظــة أمــر الدفــاع عنهــا.

ــل  ــث فش ــة حي ــرة صائب ــارسي« فك ــلمان الف ــرة »س ــت فك وكان
حصــار قريــش للمدينــة وتحــول المســلمين مــن موقــف الدفــاع إلى 
ــول  ــع الرس ــحاب م ــش للانس ــأت قري ــث لج ــوم حي ــف الهج موق

ــه وســلم. ــم صــي الله علي الكري
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ولا نذهــب بعيــدا إذا قلنــا إن الله تعــالي عــز وجــل قــد ذكــر في 

كتابــه العزيــز: ﴿وَأَمْرُهُ��مْ شُ��ورَىٰ بيَنَْهُ��مْ﴾ ]ســورة الشــورى:38[

ــدأ الشــورى في الإســام في  ــر لمب ــز القدي ــد مــن العزي وهــو تأيي
ــع المعامــات عــى مســتوي الفــرد والجماعــة. جمي

الرسول صلي الله عليه وسلم ينادي بالتعاون:

قال محمد صلي الله عليه وسلم:

»المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«

حــث رســولنا الكريــم صلــوات الله عليــه وســلم عــي التعــاون 
ــن  ــاون ب ــق التع ــروح الفري ــل ب ــاة والعم ــالات الحي ــع مج في جمي
الفــرد والفــرد وبــن الجماعــة والجماعــة وبــن الفــرد والجماعــة وشــبه 
نبــي الله صــورة هــذا التعــاون بصــورة البنــاء الــذي لا يتكامــل إلا 
بالتصــاق كل طوبــة بأخــرى فيــه ومــا الجمعيــات التــي نراهــا اليــوم 
تغــزو حياتنــا الآن وقــد نجحــت في رفــع مســتوى الأمــم وجلــب 
ــاء  ــاهمت في بن ــخة وس ــة الراس ــاة الاقتصادي ــاء الحي ــاء وإرس الرخ
ــاء  ــات البن ــن جمعي ــمع ع ــن الآن نس ــة ونح ــات الناجح المجتمع
ــب  ــرضى )كالصلي ــام بالم ــاج والاهت ــات الع ــكان وجمعي والإس
الــر والتقــوي  الدوليــة( وجمعيــات  الأحمــر والهــال الأحمــر 
ــور  ــن ص ــراه الآن م ــا ن ــة وكل م ــل والجمعيــات الخيري والتكاف
ــه  ــادي ب التعــاون البــري مــا هــي إلا صــورة واضحــة لمــا كان ين

ــلم. ــه وس ــوات الله علي ــول صل ــام والرس الإس
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وخــر كلام عــن التعــاون مــا ذكــره الله تعــالي في كتابــه العزيــز: 

ثْ��مِ وَالعُْ��دْوَانِ﴾ ]ســورة  ۖ  وَلَ تعََاوَنُ��وا عَلَ��ى الِْ  وَالتَّقْ��وَىٰ
ِّ
﴿وَتعََاوَنُ��وا عَلَ��ى الْ�برِ

المائــدة:2[

ــن  ــض المؤمن ــالي ح ــبحانه وتع ــة أن س ــات الكريم ــي الآي ومعن
ــر  ــي ال ــة وه ــال الخيري ــل الأع ــدة لفع ــدا واح ــوف ي ــى الوق ع
والتقــوى والصــاح والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ونــر 
ــزكاة  ــة ال ــن وتأدي ــن والمظلوم ــن المضطهدي ــاع ع ــة والدف العدال

ــات. ــراج الصدق وإخ

ــر  ــي ال ــاون ع ــور التع ــض لص ــة رف ــة الكريم ــس الآي وفي نف
ــاصي. ــكاب المع ــدوان وارت ــي والع ــاد والبغ والفس

وخــر مثــال للتعــاون هــو تعــاون رســولنا الكريــم مــع صحابتــه 
ــدق في  ــر الخن ــف وفي حف ــوي الشري ــجد النب ــاء المس ــه في بن وقوم

غــزوة الخنــدق.

ــة بــن  ونــري الآن صــور التعــاون الــدولي والاتفاقيــات الدولي
ــق  ــدات والمواثي ــة والمعاه ــات الاقتصادي ــا كالاتفاق ــدول وبعضه ال
بــن الــدول المختلفــة ونــر التعــاون في المياديــن العســكرية 
والمياديــن المدنيــة كالتعليــم والصناعــة والتصديــر مــا هــي إلا 
صــورا للتعــاون بــروح الفريــق التــي نــادي بهــا الرســول صــي الله 

ــلم. ــه وس علي
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الاعتدال والتوسط عند رسول الله صلي الله عليه وسلم:

خــر الأمــور الوســط في الإســام وقــد اشــتقت كلمــة الاعتدال 
مــن كلمــة العــدل ويرمــز إلى العدالــة بالميــزان الــذي يســاوي بــن 

كفتــن.

ولا يكلــف الله نفســا إلا وســعها فللــه حقــوق يجــب أن تــؤدى 
وللنفــس حقــوق يجــب ألا تهمــل ولــأسرة والأهــل حقــوق يجــب 

أن تنفــذ.

والإســام دائــا يدعــو إلى اتخــاذ الوســط في كل صفــة مــن 
الصفــات التــي يكــون الزيــادة فيهــا أو النقصــان مســببا للإخــال.

ففــي الإنفــاق مثــا تكــون صفــة البخــل أو التقتــر عــى النفــس 
ــي الإسراف  ــل ه ــة البخ ــس صف ــة وعك ــر محبب ــة وغ ــر مقبول غ
ــل  ــي للعاق ــن ينبغ ــا ولك ــة أيض ــر مقبول ــة غ ــي صف ــزخ وه والب
أن يتبــع طريقــا وســطا بــن الصفتــن وحتــى صفــة الكــرم وهــي 
ــز  ــاب الله العزي ــد ورد في كت ــن وق ــن الصفت ــع ب ــة وتق ــة محبب صف
ــن  ــط ب ــدال والتوس ــج الاعت ــى نه ــا ع ــرة تدلن ــات كث ــم آي الكري

وا وَكَانَ بَ�ينَْ  الأشــياء قــال تعــالي: ﴿وَالَّذِي��نَ إِذَا أنَفَقُ��وا لَْ يُسْ��رِفُوا وَلَْ يقَْ�رتُُ

ــان:67[ ــورة الفرق ذَلِٰ��كَ قَوَامً��ا﴾ ]س

وقــال أيضــا: ﴿وَلَ تَْهَ��رْ بِصَلَتِ��كَ وَلَ تَُافِ��تْ بِهَ��ا وَابتَْ��غِ بَ�ينَْ ذَلِٰ��كَ 

]110: الاسراء  ]ســورة  سَ��بِيلً﴾ 
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تَكُونُ��وا شُ��هَدَاءَ عَلَ��ى 
ِّ
وقــال: ﴿وَكَذَلِٰ��كَ جَعَلنَْاكُ��مْ أُمَّ��ةً وَسَ��طًا ل

النَّ��اسِ﴾ ]ســورة البقــرة: 143[

وعن أنس رضي الله عنه قال:

جــاء ثلاثــة إلى بيــوت أزواج النبــي صــي الله عليــه وســلم فقــال 
أحدهــم: أمــا أنــا فإننــي أصــي الليــل أبــدا.

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.

فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم إليهم فقال:

ــاكم لله  ــا والله إني لأخش ــذا؟ أم ــذا وك ــم ك ــن قلت ــم اللذي »أنت
وأتقاكــم لــه لكننــي أصــوم وأفطــر وأصــي وأرقــد وأتــزوج النســاء 

فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي«

صدقــت يــا رســول الله الرســول يعيــش عيشــة طبيعيــة لا يغلــق 
عــى نفســه البــاب ويحبــس نفســه للتعبــد والعبــادة فقــط كــا يفعــل 
ــرب في  ــأكل وي ــه ي ــل ولكن ــزاول أي عم ــان ولا ي ــض الرهب بع
وقــت لا صيــام فيــه ويمــي في الأســواق ويتــزوج النســاء ويعطــي 

كل ذي حــق حقــه.

والمثل الشعبي يقول امسك العصا من المنتصف.

وفي مجــال الدراســات النفســية يؤكــد علــم النفــس الحديــث في 
الدراســات عــى الطريقــة المثــي لمعاملــة الأطفــال يؤكــد أن معاملــة 
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الأطفــال بقســوة وغلظــة وحرمانهــم مــن الحنــا والعطــف والشــفقة 
يخلــق لنــا عتــاة جبابــرة أو مجرمــن يــؤذون النــاس، وعــى النقيــض 
ــد  ــد يفس ــل الزائ ــي التدلي ــرى وه ــة الأخ ــة الصف ــذه الصف ــن ه م
ــس أو  ــى النف ــاد ع ــتطيعون الاعت ــا لا يس ــق اناس ــال ويخل الأطف
التــرف في أمــور كثــرة في مواجهاتهــم للحيــاة وربــا يــؤدي كثــرا 

لحــالات الفشــل في تعاملهــم مــع أمــور الحيــاة.

ــاس  ــق أن ــح في خل ــل الراب ــو العام ــة فه ــط في المعامل ــا التوس أم
ــة. ــارة الأم ــاء حض ــتقبل لبن ــم في المس ــاد عليه ــن الاعت يمك

ويدعــو الديــن الإســامي الحنيــف والرســول الكريــم صلــوات 
الله عليــه وســلم إلى الاعتــدال.

ــدال  ــا فالاعت ــا ومعاملاتن ــا كل أمورن ــذي ينظــم لن ــدال ال الاعت
ــاة. ينظــم كل شــأن مــن شــئون المســلم في هــذه الحي

ــيء أو  ــراط في ال ــن الإف ــط ب ــق الوس ــو الطري ــدال ه والاعت
ــه. ــط في التفري

ولنضرب أمثلة من أمثلة الاعتدال:

ــة  ــو والمبالغ ــن الغل ــو م ــب أن يخل ــادات يج ــدال في العب فالاعت
وهــو الإفــراط، كــا يجــب أيضــا أن يخلــو مــن التفريــط أي الإهمــال 

ــادة.  وتــرك العب

والاعتــدال في المــي مثــا لتطبيقــه كمثــل مــن هــذه الأمثلــة هــو 
أن نضــع حــدا بــن الاختيــال والتكــر، وبــن المســكنة والتذلــل.
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ــي اتصــف  ــة عــرض الصفــات الكريمــة والعظيمــة الت وفي نهاي
بهــا الرســول الكريــم بالإضافــة إلى المنهــاج الســليم والرائــع الــذي 
اتبعــه المصطفــي صــي الله عليــه وســلم في حياتــه وتطبيقــه في كافــة 
ــة  ــة ملائم ــدة وشريع ــام عقي ــل الإس ــاهمت في جع ــه س معاملات

ــق في كل زمــان ومــكان. للفطــرة وصالحــة للتطبي

ــه  ــي الله علي ــول ص ــام والرس ــي الإس ــراءات ع ــن واف مطاع
ــا: ــرد عليه ــلم وال وس

ــي الله  ــول ص ــاق الرس ــرض لأخ ــرض التع ــا في مع ــا دمن م
عليــه وســلم وصفاتــه الكريمــة والحميــدة التــي ذُكــرت في معظــم 
صفحــات هــذا الكتــاب وجدنــا كثــرا مــن الحاقديــن والمتعصبــن 
والملاحــدة واللذيــن يكرهــون الإســام ولا يتمنــون لــه الازدهــار 
ــر  ــق ون ــويه الحقائ ــم تش ــن هواياته ــن م ــن اللذي ــار وم والانتش
الأكاذيــب ودس الاباطيــل عــن الإســام والرســول صــي الله عليــه 
ــة  ــر صحيح ــة غ ــات ملفق ــة ورواي ــث مكذوب ــن أحادي ــلم م وس
ــر إلى  ــل تفتق ــام الجه ــة في ظ ــق غارق ــن الح ــد ع ــدة كل البع بعي
ــم  ــول الكري ــي الرس ــام وع ــي الإس ــت ع ــة دُس ــق والنزاه المنط

ــلم. ــه وس ــي الله علي ص

نــورد بعــض هــذه الافــراءات والأباطيــل وســوف نقــوم بالــرد 
عــى كل فريــة:

11 الادعــاء بــأن القــرآن الكريــم مــن عنــد محمــد وليــس مــن عنــد .
الله.
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22 الادعاء بأن الإسلام انتشر بالقهر والسيف والإرهاب..

33 الادعــاء بــأن الرســول كان رجــا شــهوانيا يجــري وراء اللــذة .
ومتعــة الجســد والتحامــل عليــه بســبب زواجــه مــن أكثــر مــن 

زوجــة.

44 الادعــاء بــأن الطــواف حــول الكعبــة وتقبيــل الحجــر الأســود .
والرجــم في الحــج والصــاة رواســب وثنيــة.

55 الادعــاء الأول الــذي يقــول إن القــرآن مــن عنــد محمــد ومــن .
ــذا  ــى ه ــرد ع ــل ولل ــز وج ــد الله ع ــن عن ــس م ــه ولي تأليف

ــي: ــا ي ــوق م ــراء نس الاف

محمــد صــي الله عليــه وســلم نبــي أمــي يذكــر التاريــخ ويعــرف 
كل صغــر وكبــر في قريــش أن محمــدا لا يقــرأ ولا يكتــب ولا تعلــم 
ولا درس ولا تتلمــذ عــي يــد أحــد قبــل أن ينــزل الوحــي وخاطبــه 

��هُ بِيَمِينِكَ  طُّ العزيــز القدير: ﴿وَمَ��ا كُنتَ تتَلُْ��و مِن قَبلِْ��هِ مِن كِتَ��ابٍ وَلَ تَُ

رْتَ��ابَ الُْبْطِلُ��ونَ﴾ ]ســورة العنكبوت:48[ ۖ إِذًا لَّ

فكيــف يســتطيع هــذا الأمــي أن يــأتي بهــذا القــرآن الــذي تحــدي 
بــه المصطفــي صــي الله عليــه وســلم أســاتذة البلاغــة والفصاحة من 
العــرب في كل البقــاع فالقــرآن مكتــوب بلغة قويــة عظيمــة. فالقرآن 
معجــزة الرســول الثابتــة والراســخة والقائمــة عــي مــر العصــور.

ــه  ــأتي بمثل ــى الآن ي ــد حت ــرف أح ــع ولم يع ــه الجمي ــدي ب تح
ــا  ــا وديني ــل اجتماعي ــع المتكام ــدرا للتشري ــرآن مص ــح الق ــد أصب لق
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واقتصاديــا وسياســيا للمســلم وغــر المســلم لا يضاهيــه أي مصــدر 
ــع. ــر للتشري آخ

فكيف يمكن لهذا الكتاب الكريم أن يكون من عند محمد؟ 

وصــدق العــي القديــر حــن قــال: ﴿وَلَ��وْ كَانَ مِ��نْ عِن��دِ غَ�يرِْ اللَِّ 

لوََجَ��دُوا فِي��هِ اخْتِلَفً��ا كَثِ�يرًا﴾ ]ســورة النســاء:82[

لنَْ��ا عَلَ��ىٰ  َّ��ا نَزَّ
ِّ

ــال عــز وجــل أيضــا: ﴿وَإِن كُنتُ��مْ فِ رَيْ��بٍ م وق

��ن دُونِ اللَِّ إِن كُنتُمْ 
ِّ
ثلِْهِ وَادْعُوا شُ��هَدَاءَكُم م

ِّ
��ن م

ِّ
عَبْدِنَ��ا فَأْتُ��وا بِسُ��ورَةٍ م

صَادِقِ�ينَ )23( فَ��إِن لَّْ تفَْعَلُ��وا وَلَ��ن تفَْعَلُ��وا فَاتَّقُ��وا النَّ��ارَ الَّ�تيِ وَقُودُهَ��ا النَّ��اسُ 
تْ للِْكَافِرِي��نَ )24(﴾ ]ســورة البقــرة:24-23[ وَالِْجَ��ارَةُ ۖ أُعِ��دَّ

ريب=شك  عبدنا: أي محمد صلي الله عليه وسلم

ــى  ــوا ع ــد أن عكف ــن بع ــرب الحاقدي ــاء الغ ــاول عل ــد ح وق
ــن  ــه ولك ــل ب ــه أو العم ــم معاني ــم لا لتفه ــرآن الكري ــة الق دراس
ــه مــن  لســبب آخــر مــن أجــل أن يجــدوا خطــأ واحــدا لإثبــات أن
عنــد بــر فلــم يجــدوا وعجــزوا عــن ذلــك لكنهــم زعمــوا في الآيــة 

ــوقها الآن:  ــي نس الت

يقــول تعالي: ﴿حَتَّ��ىٰ إِذَا أتَوَْا عَلَ��ىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَ��تْ نَلَْةٌ ياَ أيَُّهَ��ا النَّمْلُ ادْخُلُوا 
مَسَ��اكِنَكُمْ لَ يَْطِمَنَّكُ��مْ سُ��لَيْمَانُ وَجُنُ��ودُهُ وَهُمْ لَ يَشْ��عُرُونَ﴾ 

]ســورة النمــل:18[ 
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ــذه  ــث أن ه ــم« حي ــة »لا يحطمنك ــا في كلم ــأ تعبيري ــا خط أن به
الكلمــة عــي حــد تعبيرهــم لا يليــق ذكرهــا مــع النملــة التــي هــي 
حــرة صغــرة وكائــن ضعيــف دقيــق أي أن كلمــة »لا يحطمنكــم« 
ــذا  ــبة في ه ــر مناس ــي غ ــب وه ــر الصل ــيء الكب ــط بال ــق فق تلي
الموضــع واعتقــد علــاء الغــرب أنهــم انتــروا في معركتهــم 
الحاقــدة في إثبــات أن هــذا القــرآن مــن عنــد بــر وســكت العلــاء 
ــي  ــام حت ــر الأي ــاف وتم ــذا الاكتش ــة ه ــرب لتفاه ــلمون الع المس
منــذ شــهور قليلــة حتــي اثبــت أحــد العلــاء الأســراليين في علــم 
الحــرات أن بالنمــل مــادة صلبــة زجاجيــة أقــوي مــن الســيلكون 
يســتطيع النمــل بهــا أن يخــرق الســراميك والخرســانة يقــول العــالم 

ــم. ــهلة التحط ــة أي س ــادة زجاجي ــا م أنه

وبعــد هــذا الاكتشــاف المذهــل انتكــس علــاء الغــرب وأصبــح 
ــال  ــن ق ــالي ح ــدق الله تع ــك وص ــد ذل ــة بع ــم حج ــس عنده لي

��نْ 
ِّ
عــن كتابــه العزيــز: ﴿لَّ يأَْتِي��هِ البَْاطِ��لُ مِ��ن بَ�ينِْ يدََيْ��هِ وَلَ مِ��نْ خَلفِْ��هِ ۖ تنَزِي��لٌ م

ي��دٍ﴾ ]ســورة فصلــت:42[ حَكِي��مٍ حَِ

ــب  ــاة والط ــون والحي ــي في الك ــاز علم ــم إعج ــرآن الكري في الق
والرياضيــات أشــارت إليــه بعــض الآيــات وقــت نزولــه ولم 
ــذه  ــد كل ه ــرف محم ــف ع ــث فكي ــر الحدي ــف إلا في الع تكتش
ــاة لأن  ــك مدع ــون ذل ــافها؟ ألا يك ــل اكتش ــة قب ــق العلمي الحقائ

ــر. ــز القدي ــد الله العزي ــن عن ــك م ــه بذل ــول إن نق
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لِكَ دَحَاهَا﴾ ]سورة النازعات: 30[ قال تعالي: ﴿وَالَْرْضَ بعَْدَ ذَٰ

الدح:)عند العرب بمعني البيضة(

هــذه الآيــة الكريمــة تثبــت أن الأرض كرويــة وليســت مســتوية 
كــا يراهــا الإنســان ولم يكتشــف ذلــك إلا بعــد وفــاة محمــد بعــدة 

قــرون.

عَّ��دُ فِ  َ��ا يَصَّ قً��ا حَرَجً��ا كَأَنَّ
ِّ
وقــال تعــالي: ﴿يَْعَ��لْ صَ��دْرَهُ ضَي

الأنعــام:125[ ]ســورة  ��مَاءِ﴾  السَّ

الحقيقــة العلميــة التــي اُكتُشــفت حديثــا تقــول إن كميــة الهــواء 
ــح  ــط ويصب ــك الضغ ــا لذل ــل تبع ــة ويق ــواء العالي ــل في الأج تق
ــط  ــن الضغ ــر م ــدر أك ــل الص ــن داخ ــي في الرئت ــط الداخ الضغ

ــس. ــه التنف ــب علي ــان ويصع ــدر الإنس ــق ص ــي ويضي الخارج

كيــف عــرف محمــد هــذه الحقيقــة وفي أيامــه لم يصعــد أحــد في 
ــذاك. ــرة آن ــا لعــدم اخــراع الطائ الأجــواء العلي

ولكن ذُكر ذلك في القرآن هل هذا من عند بشر؟

]ســورة  لَُوسِ��عُونَ﴾  وَإِنَّ��ا  بِأَيْ��دٍ  بنََينَْاهَ��ا  ��مَاءَ  ﴿وَالسَّ تعــالي:  قــال 
]47 الذاريــات:

ــون  ــار الك ــة انتش ــث نظري ــر الحدي ــاء في الع ــف العل اكتش
ــن. ــر الزم ــا م ــه كل ــادة حجم ــدده وزي وتم
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كيــف عــرف محمــد هــذه الحقيقــة العلميــة والتــي لا يعرفهــا إلا 
المتخصصــون في علــم الفلــك والطبيعــة؟

��نَ النَّ��اسِ 
ِّ
ي��كَ بِبَدَنِ��كَ لتَِكُ��ونَ لَِ��نْ خَلفَْ��كَ آيَ��ةًۚ  وَإِنَّ كَثِ�يرًا م

ِّ
﴿فَاليَْ��وْمَ نُنَج

عَ��نْ آياَتِنَ��ا لغََافِلُ��ونَ﴾ ]ســورة يونــس:92[

هــذه الآيــة جعلــت العــالم والطبيــب الفرنــي الجــراح الشــهير 
»موريــس بــوكاي« يعلــن إســامه بعــد أن كان نصرانيــا.

كيف حدث ذلك نبدأ القصة:

تتحــدث الآيــة الكريمــة عــن فرعــون مــر الــذي كان مــركا 
ــه  ــاء مطاردت ــر أثن ــون في البح ــرق فرع ــد غ ــوسي لق ــي م ــام النب أي
ــة في  ــام 1898 ميلادي ــه إلا في ع ــف جثت ــوسي ولم تكتش ــيدنا م س
مــر أي قبــل مائــة عــام تقريبــا حيــث وجــدت الموميــاء في تابــوت 

مــن آثــار الفراعنــة.

لإجــراء  الموميــاء  اســتضافة  مــر  مــن  فرنســا  وطلبــت 
فحوصــات أثريــة ومعالجــة وقــام بهــذه الفحوصــات العــالم الجــراج 
ــف أن  ــا واكتش ــي فرنس ــهر جراح ــوكاي« أش ــس ب ــهير »موري الش
بالجثــة كميــة كبــرة مــن الملــح دليــل عــي أنــه مــات غريقــا ونظــر 
ــا  ــرف أنه ــا فع ــل مطلق ــازة ولم تتحل ــت ممت ــاء كان ــة المومي الآن حال
اســتخرجت مــن البحــر بعــد غرقــه فــورا وأنهــم أسرعــوا بتحنيــط 
الجثــة لينجــو ببدنــه وكانــت الجثــة أكثــر ســامة مــن غيرهــا رغــم 
أنهــا اســتخرجت مــن البحــر ودهــش موريــس بــوكاي وكان 
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ــق  ــع فري ــرك م ــاء واش ــع المومي ــافر م ــذي س ــري ال ــب الم الطبي
موريــس بــوكاي مســلما وحــدث بــوكاي أن القــرآن الكريــم تحــدث 
عــن نجــاة هــذه الجثــة التــي لم يعــرف عنهــا أحــد شــيئا إلا في عــام 

1898م.

ــن  ــدث ع ــة لم تتح ــب المقدس ــع الكت ــوكاي لأن جمي ــب ب فتعج
نجــاة هــذه الجثــة ولكــن تحدثــت عــن غرقهــا فقــط مــا عــدا القــرآن 

الكريــم الــذي ذكــر نجــاة هــذه الجثــة.

ــد  ــو ق ــر وه ــو وتظه ــوف تنج ــة س ــد أن الجث ــرف محم ــف ع كي
مــات قبــل أربعــة عــر قرنــا مــن الزمان...معنــي ذلــك أن القــرآن 

الكريــم ليــس مــن عنــده ولكــن مــن عنــد عزيــز مقتــدر.

ــا هامــا  صــاح »موريــس بــوكاي« وأعلــن إســامه وألــف كتاب
عــن ذلــك أســاه )القــرآن والتــوراة والإنجيــل والعلــم( ذاع صيتــه 

وترجــم إلى عــدة لغــات.

أعيــدت الجثــة )الموميــاء( إلى مــر وهــي محفوظــة الآن في 
ــة  ــدق الآي ــي ص ــهد ع ــا لتش ــن حالاته ــري في أحس ــف الم المتح

ي��كَ بِبَدَنِ��كَ﴾ 
ِّ

الكريمــة ﴿فَاليَْ��وْمَ نُنَج

ــو إلا  ــا ه ــر م ــون م ــخ أن فرع ــاء التاري ــر عل ــه: أق ملحوظ
ــوني. ــك الفرع ــاني« المل ــيس الث »رمس

إننــي أعتــذر للقــارئ للإطالــة في هــذه النقطــة بالــذات لمــا لهــا 
مــن أهميــة ودلالــة كبــرة علي صــدق محمــد عليــه الصلاة والســام.
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ــه  ــة في ــن الكتاب ــم يمك ــرآن الكري ــي في الق ــاز العلم إن الإعج
بإســهاب كبــر ولا أكــون مبالغــا إذا قلــت إنــه يمكــن كتابــة عــدة 

ــا الآن. ــه هن ــس مجال ــذي لي ــوع ال ــذا الموض ــة في ه ــب طويل كت

ــل  ــد يغف ــدا ق ــة ج ــة هام ــر إلى نقط ــوه وأش ــب أن أن ــذا ويج ه
ــم لا  ــرآن الكري ــول إن الق ــي نق ــه آن الآوان لك ــا أن ــر عنه الكث
يســتطيع ذكــر كل الحقائــق العلميــة والنظريــات المكتشــفة ولا 
نســتطيع أن نحمــل آياتــه أكثــر ممــا يجــب وأيضــا لا ينــري كل غــر 
ــا  ــم م ــت أو يدع ــا يثب ــر م ــة ليظه ــات معين ــرح آي ــص ل متخص
يــدور في خلــد الباحــث إلا مــا يكــون واضحــا جــدا كعين الشــمس 
ــن. ــاء المتخصص ــاء والفقه ــن العل ــرة م ــة كب ــه كوكب ــق علي ويتف

فالقــرآن الكريــم أنزلــه الله تعــالي كتشريــع ســاوي لإنقــاذ البــر 
مــن الضــال وهدايتهــم إلي الحق.

الادعــاء الثــاني الــذي يقــول إن الإســام انتــر بالقهر والســيف 
والإرهــاب وللــرد عــى هــذا الافــراء نقول:

ــاة  ــة الص ــول علي ــق الرس ــو خل ــذي ه ــم ال ــرآن الكري أن الق
والســام أعطــي الحريــة الكافيــة في اختيــار الديــن والعقيــدة التــي 

شْ��دُ مِ��نَ  ي��نِ ۖ قَ��د تَّبَ�ينََّ الرُّ
ِّ

ــالي: ﴿لَ إِكْ��رَاهَ فِ الد ــال تع ــا ق ــن به يؤم

ــرة:256[ ــورة البق ﴾ ]س
ِّ

الغَْ��ي
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كُ��مْ ۖ 
ِّ
ب ويقــول عــز وجــل في كتابــه العزيــز: ﴿وَقُ��لِ الَْ��قُّ مِ��ن رَّ

فَمَ��ن شَ��اءَ فَليُْؤْمِ��ن وَمَ��ن شَ��اءَ فَليَْكْفُ��رْ﴾ ]ســورة الكهــف:29[

وقــال تعــالي أيضــا: ﴿قُ��لْ يَ��ا أيَُّهَ��ا الْكَافِ��رُونَ )1( لَ أَعْبُ��دُ مَ��ا 

ْ )4( وَلَ  تعَْبُ��دُونَ )2( وَلَ أنَتُ��مْ عَابِ��دُونَ مَ��ا أَعْبُ��دُ )3( وَلَ أنََ��ا عَابِ��دٌ مَّ��ا عَبَ��دتُّ
أنَتُ��مْ عَابِ��دُونَ مَ��ا أَعْبُدُ )5( لَكُ��مْ دِينُكُ��مْ وَلِ��يَ دِي��نِ )6(﴾ ]ســورة 

ــرون:6-1[  الكاف

ــاع  ــان في اتب ــر الإنس ــا تخ ــا كله ــي ذكرناه ــة الت ــات القرآني الآي
ديــن محمــد صــي الله عليــه وســلم أو عــدم اتباعــه أي أنهــا تعطــي 
ــي يرغبهــا الانســان وكيــف يقــول  ــدة الت ــار في العقي ــة الاختي حري
الله تعــالي: لا إكــراه في الديــن ثــم نتهــم الرســول الكريــم في إكــراه 
النــاس عــى الدخــول في الديــن الإســامي؟ المنطــق هنــا لا يســتقيم 

مطلقــا ولا يقــر عاقــل بهــذا أبــدا.

ــو إلي  ــة يدع ــلم في مك ــه وس ــي الله علي ــد ص ــث محم ــد مك لق
الإســام متحمــا الأذى والاضطهــاد والظلــم مــن قريــش وهاجــر 

ــدة. ــة دم واح ــق نقط ــة دون أن يري إلى المدين

ــال إلا  ــلمين القت ــن المس ــره م ــد أو لغ ــالي لمحم ــرع الله تع لم ي

ــال يقــول عــز وجــل: ﴿وَقَاتِلُ��وا  دفاعــا عــن النفــس والعــرض والم

َ لَ يُِبُّ الُْعْتَدِينَ )190(  فِ سَبِيلِ اللَِّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَ تعَْتَدُواۚ  إِنَّ اللَّ
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��نْ حَيْ��ثُ أَخْرَجُوكُ��مْ ۚ 
ِّ
وَاقتُْلُوهُ��مْ حَيْ��ثُ ثقَِفْتُمُوهُ��مْ وَأَخْرِجُوهُ��م م

وَالفِْتنَْةُ أَشَدُّ مِنَ القَْتْلِۚ  وَلَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الَْسْجِدِ الَْرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ 
لِكَ جَ��زَاءُ الْكَافِرِينَ )191( فَإِنِ  فِي��هِ ۖ فَ��إِن قَاتلَُوكُمْ فَاقتُْلُوهُ��مْ ۗ كَذَٰ
تَكُ��ونَ  لَ  حَتَّ��ىٰ  حِيمٌ )192( وَقَاتِلُوهُ��مْ  رَّ غَفُ��ورٌ   َ اللَّ فَ��إِنَّ  انتَهَ��وْا 
الِِ�ينَ )193(﴾  ي��نُ لَِِّ ۖ فَ��إِنِ انتَهَ��وْا فَ�لاَ عُ��دْوَانَ إِلَّ عَلَ��ى الظَّ

ِّ
فِتنَْ��ةٌ وَيَكُ��ونَ الد

ــرة:193-190[ ــورة البق ]س

الآيــات الكريمــة تتحــدث عــن القتــال والمعنــي في نهايــة الآيات 

واضــح كعين الشــمس حيــث قــال الله تعــالي: ﴿فَ��إِنِ انتَهَ��وْا فَ�لاَ عُ��دْوَانَ 

﴾ ]ســورة البقــرة: 193[ الِِ�ينَ إِلَّ عَلَ��ى الظَّ

ــكت  ــك وس ــال مع ــي القت ــن أنه ــل م ــد لا تقات ــا محم ــه ي أي أن
وســحب ســاحه ولا تقاتــل إلا الباغــي الظــالم الــذي لم يســتجيب 

ــال. ــداء وقــف القت لن

ــرات  ــل ع ــرآن قب ــه الق ــادب ب ــذي ن ــلم ال ــام والس ــه الس إن
ــام  ــه دعــاة الســام هــذه الأي ــذي يتــرق ب القــرون... الســام ال
ــول  ــم الرس ــن يته ــكل م ــة ل ــة القاضي ــي الضرب ــة ه ــة التالي والآي

ــاب  ــام بالإره والإس

��مِيعُ  لْ عَلَ��ى اللَِّ ۚ إِنَّ��هُ هُ��وَ السَّ ��لْمِ فَاجْنَ��حْ لََ��ا وَتَ��وَكَّ ﴿وَإِن جَنَحُ��وا للِسَّ

الأنفــال:61[ ]ســورة  العَْلِي��مُ﴾ 



)153(

ونتحــدث عــن عــودة الرســول محمــد صــي الله عليــه وســلم إلى 
ــرا وآذوه في  ــرا وج ــا ق ــش منه ــل قري ــه أه ــد أن أخرج ــة بع مك
بدنــه ونفســه وصــادروا ممتلكاتــه وممتلــكات مــن معــه مــن المؤمنــن 
ــه  ــإذن الله وبركات ــرا ب ــا منت ــة فاتح ــم مك ــول الله الكري ــل رس دخ
ــي  ــي المصطف ــرة دم وأعط ــراق قط ــق أرواح أو ت ــم ولم تُزه ولم ينتق
ــه المطلــق  ــه في نفســه وإيمان ــه في النــر ولثقت ــع لثقت الأمــان للجمي

بوقــوف الله تعــالي معــه ومآزرتــه لــه هــو وأتباعــه المؤمنــن.

قــال محمــد صلــوات الله عليــه وســلم: مــن دخــل المســجد فهــو 
آمــن ومــن دخــل بيتــه واغلــق عليــه البــاب فهــو آمــن ومــن دخــل 

بيــت أبي ســفيان فهــو آمــن ومــن أبــو ســفيان هــذا؟

إنــه مــن أمــراء قريــش وكان كافــرا ثــم دخــل في ديــن الله تعــالي 
لمــا رأي عظمــة هــذا الديــن ومكانتــه.

اســتطاع بهــذه الحــروب أن يحــرر الجزيــرة العربيــة مــن الــرك 
والوثنيــة بأقــل الخســائر في فــرة وجيــزة.

وأمــا حــروب النبــي صــي الله عليــه وســلم ضــد اليهــود فكانت 
بســبب نقــض اليهــود لعهودهــم معــه وهــو في اشــد ســاعات الحرج 

بعــد أن ســاعدوا قريــش وحرضوهــا ضده.

هــذا وقــد حــاول اليهــود قتــل رســول الله صــي الله عليــه وســلم 
مرتــن: مــرة بفخــذ مســمومة ومــرة كانــت بإلقــاء حجــر عليــه مــن 

ســطح دار كان يجلــس بجوارهــا.
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فحــرب رســول الله الكريــم ضــد اليهــود كانــت مشروعــة ولهــا 
مــا يبررهــا.

ــنة  ــد الغساس ــم ض ــي الكري ــروب النب ــول إن ح ــتطرد ونق ونس
ــم  ــد قتله ــا بع ــوا به ــي اتصف ــة الت ــة والنذال ــبب الخس ــت بس فكان
منــدوب رســول الله في رســالة ســام إليهــم حيــث أرســله رســول 
الله يدعوهــم للإســام بالحســني ولم يظــن فيهــم خســتهم ونذالتهــم 
ــوا  ــة فانتهك ــدوء دون خيان ــام به ــض الإس ــم رف ــكان يمكنه ف
العــرف الــدولي بلغــة عصرنــا هــذا وقتلــوا منــدوب الرســول صــي 

ــلم. ــه وس الله علي

ــة  ــمي بسري ــا يس ــم في ــا لتأديبه ــول جيش ــم الرس ــل له فأرس
ــا. ــا دفاعي ــك عم ــكان ذل ــه( ف )مؤت

ويجــب أن نذكــر هنــا أن الــروم كانــت تســاعد الغساســنة 
ــا  ــنة حرب ــاعدتهم للغساس ــبب مس ــروم بس ــع ال ــه م ــت حرب فكان

دفاعيــة مشروعــة.

ــد دافــع الرســول صــي الله وســلم عــن نفســه وعــن قومــه  وق
ــطين  ــدود فلس ــى ح ــون ع ــم يجتمع ــم أنه ــا عل ــروم حين ــد ال ض
ــال فقــرر غزوهــم في عقــر دارهــم فذهــب غــي تبــوك واقــام  للقت

ــي. ــش الروم ــحب الجي ــى انس ــاك حت هن

وخلاصــة القــول إن الرســول قــاد حربــا عادلــة بعــد أن وضــع 
ــس  ــن النف ــاع ع ــرب للدف ــع الح ــته ووض ــا لسياس ــلم أساس الس

ــال. ــرض والم والع
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ــر  ــذي يقه ــرور ال ــالم المغ ــم الظ ــب الحاك ــب لتأدي ــا كان يذه ك
ــه. ــا ل ــا منهاج ــامح أساس ــث كان التس ــعبه حي ش

ــي  ــا ادع ــاب ك ــيف والإره ــد الس ــام بح ــر الإس ــل ن فه
ــر  ــل خط ــدة، وه ــن الملاح ــن المفتري ــن الحاقدي ــة م ــؤلاء العصب ه
ــا  ــروب كله ــذه الح ــى في ه ــدد القت ــي ع ــم أن يح ــال أحده بب
ــوات الله  ــي صل ــة المصطف ــن بعث ــنه م ــن س ــاث وعشري ــال ث خ

ــه؟ ــى وفات ــامه حت ــه وس علي

ــة وأربعــن رجــا مــن العــرب  ــه لم يتعــد ولم يتجــاوز أربعمائ إن
ــن. ــن الطرف ــن م ــلمين ومشرك مس

وأمــا مــا قتــل مــن اليهــود بســبب خيانتهــم للمســلمين ونقضهم 
ــق مــع رســول الله وهــو في ســاعات حرجــة فهــو  للعهــود والمواثي

مــا يقــرب مــن ســتمائة إلى ســبعمائة قتيــا.

ــي  ــارات الت ــذه الانتص ــل ه ــت مث ــالم حقق ــوة في الع ــأي دع ف
تــوج بهــا الإســام بهــذه المــدة وبهــذه القلــة القليلــة مــن الخســائر 

ــة. البشري

فأســاس الجهــاد في الإســام إنــه جهــاد في ســبيل الله لــرد الظلــم 
ــن  ــة الدي ــة حري ــن وكفاي ــن والوط ــن الدي ــدوان ع ــي والع والغ
ــا  ــر الله باعتباره ــن الله بأم ــوة لدي ــق الدع ــن طري ــاد وتأم والاعتق
رســالة اجتماعيــة إصلاحيــة ومنقــذة وشــاملة تنطــوي عــى مبــادئ 

ــده. ــادة الله وح ــاء وعب ــاواة والإخ ــدل والمس ــر والع الخ
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ــن  ــرة المظلوم ــو ن ــة ه ــامي الهام ــاد الإس ــس الجه ــن أس وم
ــعوب. ــن الش ــم م ــى أمره ــن ع ــن والمغلوب والمضطهدي

وكان صلــوات الله عليــه وســلم في كل غــزوة مــن الغــزوات أو 
سريــة مــن السرايــا كان يأمــر بمنــع قتــل الأطفــال والنســاء، ولكــي 
نسترســل في هــذا الموضــوع نقــول إن الرســول قــد أســس وأعلن أن 
مــن آداب الجهــاد في الإســام عــدم التمثيــل بالجثــث أو الإحــراق 
بالنــار أو تجويع الأعــداء أو ترهيب الأسري ومــن آدابه أيضا ضرورة 
إعــان الحــرب قبل البــدء في القتــال والابتعــاد عن الخــداع والخيانة.

كان رســول الله الكريــم لا يعلــن الحــرب إلا بعــد اســتنفاذ جميــع 
وســائل النصــح والإرشــاد والدعــوة.

ــه  ــي الله علي ــول ص ــأن الرس ــول ب ــذي يق ــث ال ــاء الثال الادع
وســلم كان شــهوانيا يجــري وراء اللــذة ومتعــة الجســد والتحامــل 

ــة. ــن زوج ــر م ــه بأكث ــبب زواج ــه بس علي

وللرد على هذه الافتراءات والاكاذيب نقول:

والحــق أن للإســام خصومــا وأعــداء أعماهــم الجهــل وأضلهــم 
ــرف  ــة وال ــول الأمان ــم رس ــول الكري ــوا الرس ــب واتهم التعص
ــه  ــذي كان خلق ــول ال ــدل الرس ــامح والع ــة والتس ــول الرحم رس
القــرآن والــذي عصمــه الله مــن الأخطــاء والزلــل التــي يقــع فيهــا 
أي بــر، اتهمــوه بالميــل إلي الشــهوات والملــذات لأنــه تــزوج أكثــر 
ــم  ــي تعصبه ــق وع ــم الأحم ــي جهله ــدل ع ــذا ي ــدة وه ــن واح م
الأعمــى فقــد افــروا عــي النبــي صــي الله عليــه وســلم افــراءات 
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كاذبــة وهــو بــرئ منهــا كل الــراءة ولــو عرفــوا حياتــه قبــل البعثــة 
ــب  ــوا التعص ــو ترك ــا ول ــي نهايته ــا حت ــن أوله ــه م ــوا حيات وتتبع
ــدق  ــة والص ــن النزاه ــل م ــم القلي ــا وكان عنده ــل جانب والتضلي
لعرفــوا أن الرســول كان زاهــدا كل الزهــد في متع الحيــاة والانخراط 

ــي يفكــر بهــا هــؤلاء الآثمــون المفــرون. في الشــهوات الت

ــات  ــدد زوج ــي إلي تع ــع الحقيق ــن الداف ــاء ع ــاءل العق ويتس
الرســول صــي الله عليــه وســلم في هــذه الفــرة مــن حياتــه الثالثــة 

ــة: ــن والإجاب ــن الخمس ــد س ــرة بع ــد الهج ــابعة بع والس

لتنفيذ مطاعن أعداء الدين وإبطالها نقول:

لقــد تــزوج الطاهــر الأمــن محمــد صــي الله عليــه وســلم 
ــي  ــي الت ــا وه ــة رضي الله عنه ــيدة خديج ــي الس ــه الأولي وه زوجت
طلبتــه للــزواج منهــا واختارتــه وفضلتــه عــى ســادة وأشراف 
قريــش وهــي ذات الــرف والكــال والمنزلــة العظيمــة عنــد 
قومهــا وكانــت طاهــرة وأمينــة ووفيــة فوافــق النبــي عليــة الصــاة 
ــن ســنة وهــي معظــم  والســام ومكــث زوجــا لهــا خمســا وعشري
ــنه  ــت وكان س ــا وتوفي ــزوج عليه ــول ولم يت ــباب الرس ــنوات ش س
ــان في  ــر الانس ــر يفك ــذا العم ــد ه ــل بع ــنة فه ــن س ــا وخمس أربع

ــهوات. ــذات والش المل

ــرة  ــوال ف ــدة ط ــة واح ــي زوج ــول ع ــر زواج الرس ــد اقت لق
ــس  ــو الجن ــة نح ــة الجامح ــا الرغب ــي فيه ــباب الت ــرة الش ــبابه وف ش

ــدية. ــذات الجس ــع بالل والتمت
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ــدد  ــلم أن ع ــه وس ــي الله علي ــول الله ص ــد رس ــد راي محم لق
ــن  ــهاد أزواجه ــد استش ــن بع ــزداد عدده ــات ي ــل والمحتاج الأرام
ــن  ــذ حياته ــن وينق ــى شرفه ــظ ع ــن يحاف ــدن م ــزوات ولم يج في الغ
ويــرف عــى أولادهــن، فعطــف عليهــن الرســول عليــه الصــاة 
ــرات في  ــن كب ــن وه ــر، وتزوجه ــة وال ــول الرحم ــام رس والس

ــن. الس

ــزوج  ــدية لت ــة الجس ــهوة والمتع ــري وراء الش ــد يج ــو كان محم ول
أبــكارا جميــات في ســن الشــباب واكتــال الأنوثــة وتوافــر الجاذبيــة 
ولكــن صلــوات الله عليــه وســامه لم يفعــل هــذا إذ كانــت زوجاتــه 
كلهــن مــن الأرامــل اللائــي ذبــل شــبابهن مــا عــدا الســيدة عائشــة 
ــة صديقــه المخلــص الــوفي  التــي تزوجهــا وهــي صغــرة لأنهــا ابن

وتزوجهــا إكرامــا لــه.

وتــزوج الرســول الكريــم مــن يهوديــة لأنهــا رفضــت أن تعــود 
إلى أهلهــا الغــاظ الشــداد وكانــت هــي أســرة في إحــدى الغزوات 
بعــد مــوت زوجهــا في الغــزوة فتزوجهــا الرســول صــي الله عليــه 
وســلم لأســباب إنســانية وهنــا لا نغفــل البعــد الســياسي للنبــي فقد 
تزوجهــا لكــي يخفــف مــن شــدة العــداوة بــن المســلمين واليهــود.

وإن دل هــذا عــى شيء فإنــا يــدل عــى حكمــة رســولنا الكريــم 
وبعــد نظــره.

ــاط  ــن الأقب ــب ب ــة للتقري ــن قبطي ــا م ــول أيض ــزوج الرس ت
والمســلمين.
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ولقــد اســتعرضت في عجالــة قصــرة أســباب زواج النبــي بعــدة 
ــزواج  ــك لأن ال ــه ذل ــي من ــي اقت ــع الإله ــات وكان التشري زوج
ــوق  ــانية ف ــية وإنس ــة وسياس ــة وديني ــباب تشريعي ــا لأس كان أص
ــدة  ــزوج كل واح ــاذا ت ــدد لم ــت أن أشرح وأع ــو حاول كل شيء ول
ــا الآن في  ــن مجالن ــاص لك ــاب خ ــذا إلى كت ــاج ه ــل لاحت بالتفصي

ــتطالة. ــذه الاس ــمح به ــا لا يس كتابن

ولنــا أن نتكلــم قليــا أيضــا في هــذا الموضــوع اســتكمالا لدوافــع 
الرســول لهــذا التعــدد.

فحينــا تتصفــح تاريــخ الأبــرار والصديقــن ورجــال الإصــاح 
اللذيــن حملــوا أســمي الرســالات إلى هــذا الوجــود الــذي نعيــش 
فيــه نجــد أن ظاهــرة تعــدد الزوجــات كانــت تــازم حياتهــم ومــع 

ذلــك كانــوا المثــل الأعــى في الطهــارة والعفــة والهدايــة.

فإبراهيــم عليــه الســام تــزوج أكثــر مــن واحــدة كذلــك فعــل 
يعقــوب وداوود وموســى مــن أنبيــاء بنــي إسرائيــل.

ــه  ــي الله علي ــول الله ص ــة رس ــرة صحاب ــا س ــو تصفحن ــذا ل وك
وســلم لوجدنــا عمــر بــن الخطــاب وعثــان وعــي كــرم الله وجهــه 

قــد تــزوج كل منهــم بعــدة زوجــات.

ــات  ــات في بيئ ــدد في الزوج ــذا التع ــا أن ه ــدوا لن ــذا يب ــن ه وم
ــة في هــذا العــر فقــد  ــاء والرســل لم تكــن غريب الهــداه مــن الأنبي
ــهوة  ــت الش ــودة وليس ــة مقص ــع ولحكم ــد متب ــبه بتقلي ــت أش كان
الجنســية هــي المحــرك والباعــث الرئيــي لقبول فكــرة هــذا التعدد.
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وممــا يجــدر ذكــره أن بعــض المغرضــن والنفــوس الحاقــدة ذكروا 
أن رســول الله محمــد صــي الله عليــه وســلم قــد عــدد زوجاتــه وزاد 
ــي وإن  ــد أق ــلم كح ــا الله للمس ــي أحله ــات الت ــع زوج ــى أرب ع
كان تشريــع الله العــادل الكريــم يؤثــر واحــدة فقــط وذلــك خوفــا 
ــات  ــذه الآي ــول إن ه ــم نق ــدل بينه ــاع الع ــدم اتب ــن ع ــرا م وتحذي
التــي تحــدد الــزواج بأربــع فقــط قــد نزلــت في أواخــر الســنة الثامنــة 
مــن الهجــرة بعــد أن تــزوج النبــي بزوجاتــه جميعــا وكان العــدد قبــل 
ــزواج  ــت ال ــذا الوق ــل ه ــلم قب ــل للمس ــدد وكان يح ــر مح ــك غ ذل

بــأي عــدد مــن الزوجــات كيفــا يشــاء.

ــروف  ــخ والظ ــون التاري ــتشرقون والمغرض ــل المس ــاذا أغف فل
ــي الله  ــي ص ــات المصطف ــن زوج ــة م ــكل زوج ــت ب ــي أحاط الت

ــلم. ــه وس علي

ــر  ــل الحج ــة وتقبي ــول الكعب ــواف ح ــأن الط ــع ب ــاء الراب الادع
ــة. ــب وثني ــاة رواس ــج والص ــيطان في الح ــم الش ــود ورج الأس

أما الرد على هذه المزاعم فأقول:

أن الله تعــالي يريــد أن يكــرم العــرب فجعــل مــن مكــة عاصمــة 
لهــم وهــي قبلتهــم يتوجــه إليهــا المئــات قديــا في أول الإســام وقــد 
ــل  ــن الآن بفض ــا الآن الملاي ــه إليه ــل الله ويتوج ــدد بفض زاد الع
نــرة الله للديــن الإســامي وســبحان الله في اختيــار هــذه البقعــة 
ــا في  ــاء الدني ــلمين في أنح ــا للمس ــون تجمع ــذات لتك ــة بال المقدس
ــد  ــة بع ــرة الأرضي ــف الك ــع في منتص ــي تق ــا فه ــارقها ومغاربه مش
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ــا  ــد اختاره ــاء وق ــن العل ــة م ــا مجموع ــام به ــي ق ــات الت الدراس
لحكمــة هــذا التوســط لاســتقبال المســلمين مــن جميــع انحــاء العــالم.

ــا  ــط أم ــمه فق ــة بجس ــة الشريف ــول الكعب ــلم ح ــوف المس ويط
روحــه فهــي متجهــة هــي وقلبــه إلي الله تعــالي ويقــول لبيــك اللهــم 
لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك إن الحمــد والنعمــة لــك والملك 

لا شريــك لــك.

ــة  ــا الكعب ــت منه ــي بني ــارة الت ــت للحج ــادة ليس ــذه عب وه
ولكــن لله تعــالي خالصــة أمــا في الوثنيــة فتعــدد الحجــارة وعبادتهــا 
في مفهومهــم أن لــكل حجــر إلــه وعمليــة التقديــس للحجــر ذاتــه 
ــه الســام  ــم علي ــيدنا إبراهي ــة نتذكــر س ــة الشريف ــارة الكعب وفي زي
وســيدنا إســاعيل عليــه الســام لموقــع بيتهــم في هــذا المــكان ونحن 
ــي  ــارة فه ــا الحج ــلم وأم ــه وس ــي الله علي ــد ص ــيدنا محم ــر س نذك

ــاء المقــام. رمــز فقــط لبن

وأمــا تقبيــل الحجــر الأســود أو الإشــارة إليــه باليــد فهــو رمــز 
فقــط ونظــرا لأن الرســول كان يقبلــه أيضــا كرمــز لأنــه مــن بقايــا 
ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام لأنــه أول مــن بنــي الكعبــةُ م أعــادت 
قريــش بنائهــا ونحــن حينــا نقبــل أو نشــر إلي الحجــر الــذي لا ينفع 
ــم  ــا لنتذكــر الرســول الكري ولا يــر وكل مســلم يعــرف هــذا إن
صاحــب فكــرة وضــع الحجــر في موضعــه بعــد أن اختلفــت قريــش 

عــي ذلــك.
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كــا نتذكــر ســيدنا إبراهيــم أول مــن بنــي الكعبــة وحطــم بنفســه 
أصنــام الكفــار لتعــدد آلهتهــم ولعبادتهــم الأحجــار لذاتهــا... هــذا 
ونذكــر هنــا أن تقبيــل الحجــر الأســود أو الإشــارة إليــه ليــس مــن 
ــن شروط  ــا م ــس شرط ــة ولي ــول الكعب ــواف ح ــات الط ضروري

الحــج.

أمــا عمليــة الرجــم للشــيطان في الحــج بعــد الوقــوف عــي عرفــة 
فجمــع الحجــارة وإلقائهــا في مــكان واحد بالنســبة لملايين المســلمين 
لأن الــكل يتذكــر الشــيطان في هــذا الوقــت وتتوحــد القلــوب مــع 
بعضهــا وتتفــق عــى محاربــة الشــيطان والتصــدي لــه في مــكان هــو 
رمــز أيضــا لموقــع الشــيطان ولمــا يعــود الحــج إلى وطنــه يتذكــر هــذا 
ــاة  ــتعداد لملاق ــة الاس ــح عملي ــه فتصب ــه ل ــر محاربت ــف ويتذك الموق
الشــيطان والتصــدي لــه وكيــد نحــره هــو عمليــة اســتدعاء للذاكرة 
ــالا. ــهلا وفع ــه س ــدي ل ــون التص ــس فيك ــاء النف ــميها عل ــا يس ك

ــي  ــم فه ــج له ــد الح ــلمين فوائ ــن المس ــد م ــل أح ــذا ولا يغف ه
فوائــد روحيــة ونفســية وادبيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وأمــا الفائــدة 

ــة فهــي الأعــم والأشــمل. الديني

فجمــع غافــر للمســلمين في عرفــات رمــز لتوحيــد كلمــة 
لقلوبهــم وأنفســهم وروحهــم. المســلمين واتجاههــا روحانيــا 

وفي الحــج مســاواة بــن الأفــراد لا فــرق بــن فقــر وغنــي كلهــم 
ــام الله لا  ــه أم ــلم أن ــم كل مس ــى يعل ــد )الإزار( حت ــم الموح في زيه
ــا في  ــح وأم ــل الصال ــوي والعم ــد إلا بالتق ــن أح ــدا ع ــز أح يمي
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ــدة للفقــراء والمســاكين ليــس للعــرب أو  النحــر )الذبــح( فهــو فائ
المســلمين وحدهــم ولكــن لفقــراء العــالم كلــه حيــث تــوزع الذبائح 
عليهــم ويقــوم بهــذا فريــق متكامــل أعدتــه حكومــة المملكــة العربية 

الســعودية أعانهــم الله عــى ذلــك وجزاهــم خــر الجــزاء.

ــبيل  ــد دؤوب في س ــق في جه ــع العوائ ــل جمي ــوا بتذلي ــد قام فق
ــلمين. ــام والمس ــة الإس خدم

الآيــات الكريمــة التــي ذكــرت في القــرآن الكريــم في هــذا 

 
ِّ

 يأَْتُ��وكَ رِجَ��الً وَعَلَ��ىٰ كُل
ِّ

ن فِ النَّ��اسِ بِالَْ��ج
ِّ

الموضــع قــال تعــالي: ﴿وَأَذ

��مْ وَيذَْكُ��رُوا  يَشْ��هَدُوا مَنَافِ��عَ لَُ
ِّ
 عَمِي��قٍ )27( ل

ٍّ
 فَ��ج

ِّ
ضَامِ��رٍ يأَْتِ�ينَ مِ��ن كُل

ن بهَِيمَةِ الَْنعَْامِۖ  فَكُلُوا مِنهَْا 
ِّ
اسْمَ اللَِّ فِ أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم م

وَأَطْعِمُ��وا البَْائِ��سَ الفَْقِ�يرَ )28(﴾» ]ســورة الحــج:28-27[

رجالا:)سائرين على أقدامهم( 

فج عميق: أي بعيد وعلى كل ضامر:)كل راكب( 	

ــاء  ــن عل ــو م ــار وه ــول النج ــور زغل ــري دكت ــة: ي ملحوظ
المســلمين أن كلمــة )عميــق( ذكــرت في القــرآن الكريــم دلالــة عــى 
العمــق في التباعــد بــن الأقطــار وهــي تثبــت كرويــة الأرض لأنــه 
ــد.  ــج بعي ــن كل ف ــة م ــرت كلم ــطحة لذك ــت الأرض مس ــو كان ل
فكرويــة الأرض لم يعرفهــا أحــد إلا في أيامنــا هــذه ولم يكــن يعرفهــا 
رســول الله ممــا يثبــت أن القــرآن المجيــد مــن عنــد الله وانــا أعتــذر 
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ــا  ــو موضوعن ــس ه ــذي لي ــع ال ــذا الموض ــة في ه ــذه النقط ــر ه لذك
هنــا.

وأمــا عــن الصــاة فالحديــث عــن فوائدهــا للمســلم فــا ينتهــي 
ابتــداء مــن الوضــوء أو الاغتســال لمــا لــه مــن فوائــد صحيــة لجســم 
الإنســان إلى الوقــوف امــام الله يتذكــر الله ويعمــل لــه ألــف حســاب 
ــا ويتجــه بمشــاعره وروحــه إلي الله  فالإنســان يــرك مشــاغل الدني
وغنــي عــن الذكــر أن صــاة الجماعــة خــر مــن صــاة الفــرد بســبع 
وعــرون درجــة فالــكل أمــام الله لا فــرق بينهــم. لا فــرق بــن غني 
وفقــر ولا صغــر ولا كبــر المســاواة أمــام الخالــق إن الــذي يناجــي 
ــد  ــرك ويبتع ــأن ي ــل ب ــد كفي ــوم الواح ــرات في الي ــس م ــه خم رب
ــاك  ــم وانته ــاد والظل ــش والفس ــن الغ ــداء م ــات ابت ــن كل الموبق ع
الحرمــات وفعــل المعــاصي لأن الإنســان يخجــل مــن ربــه ويدخــل 
في قالــب الخشــوع لــه والتذلــل فيدفعــه ذلــك إلى التخلــق بالخلــق 
ــة  ــرم والأمان ــدق والك ــاء والص ــدل والوف ــح بالع ــب الصال الطي
والصفــح عــن الغــر وإن مــن يصــدق في صلاتــه ليحــس ويتــذوق 
الشــفافية والروحانيــة والهــدوء وراحــة البــال ولذلــك يقــول رينان: 
»مــا دخلــت مســجدا قــط دون أن تهــزني عاطفــة حــارة في أعماقــي«

ــذي  ــكندرية ال ــود الإس ــد يه ــن أح ــن الحس ــعيد اب ــب س وكت
اعتنــق الإســام ســنة 1238 م عــن مشــهد صــاة الجمعــة باعتبــاره 
ســببا رئيســيا في تحولــه إلي الإســام فقــال: رأيــت المســلمين يقفــون 
صفوفــا كأنهــم الملائكــة ولمــا ظهــر الخطيــب مرتديــا عباءته الســوداء 
اســتولي عــي شــعور عميــق مــن الرهبــة ولمــا ختــم كلماتــه في خطبــة 
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ــن  ــي ع ــربي وينه ــاء ذي الق ــان وإيت ــدل والإحس ــر بالع إن الله يأم
الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون، ولمــا بــدأت 
الصــاة أحسســت بقــوة تدفعنــي إلي النهــوض لأن الصفــوف 
المســلمين بــدت أمامــي كأنهــا صفــوف الملائكــة الذيــن يتجــى الله 

القديــر في ســجداتهم وركعاتهــم لــه، وخطــر في نفــي أنــه:

إذا كان الله قــد تحــدث مرتــن إلي بنــي إسرائيــل في كل العصــور، 
فإنــه يتحــدث إلى هــذه الجماعــة في كل وقــت مــن أوقــات الصــاة، 

وأيقنــت في نفــي أني خُلقــت لأكــون مســلما.

من كتابه )الدعوة إلي الإسلام ص459-458(.

وذكــر أطبــاء العظــام أن للصــاة فوائــد عظيمــة في عــاج 
خشــونة المفاصــل وانحنــاء القــوام ولتقويــة جميــع عضــات الجســم 

ــة. ــدورة الدموي ــات ال ــم اضطراب ــاج معظ وع

لقــد قمنــا بالــرد عــى جميــع المطاعــن والافــراءات التــي ذكرهــا 
الحاقديــن والمتعصبــن فــأي حجــج آخــري يــأتي بهــا هــؤلاء 
الملاحــدة لإلهــاء المســلمين عــن مســرتهم الصامــدة لنــرة ديــن الله 

ــم. ــوي العظي الق

دفاع الأجانب عن الرسول صلي الله عليه وسلم: 

ــي  ــراءات ع ــن والاف ــن المطاع ــا ع ــابقة كتبن ــة الس في العجال
ــكافي  ــرد ال ــا بال ــلم وقمن ــه وس ــي الله علي ــول ص ــام والرس الإس
ــب  ــض في الجان ــي النقي ــدة وع ــي ح ــة ع ــي كل فري ــص ع الملخ
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الآخــر وجدنــا كثــرا مــن المســتشرقين والأجانــب اللذيــن يتمتعون 
بالصــدق والنزاهــة وبعــد دراســتهم للإســام ولشــخصية الرســول 
ــام  ــن الإس ــوا أن دي ــق واقتنع ــوا الح ــلم عرف ــه وس ــي الله علي ص
هــو الديــن الحــق وأن الرســول محمــد صــي الله عليــه وســلم 
ــوس كل  ــت في نف ــي ترك ــة الت ــخصية العظيم ــول الله الش ــو رس ه
ــر  ــدي بكث ــا ح ــا مم ــا إيجابي ــرا طيب ــا أث ــق فيه ــها وتعم ــن درس م
ــه  ــن في طريق ــم م ــم ومنه ــول الكري ــالله وبالرس ــن ب ــم أن يؤم منه
ــر الله  ــن ين ــكل م ــب ب ــلمون نرح ــن المس ــه ونح ــام وإعلان للإس
ــا  ــح أذرعن ــق المســتقيم ونحــن نفت ــه إلي الطري ــان ويهدي ــه بالإي قلب
لهــم لينضمــوا إلي كتائــب المهتديــن وينــروا لــواء الإســام في كل 
ــد  ــرام الزائ ــم والاح ــم الحــب العظي مــكان وســوف يجــد كل منه
والأخــوة الصادقــة إلي الزمــرة الصادقــة النزيهــة فــإلى اللقــاء الكبــر 
في جنــة الخلــد يــا معــر مــن في الــرق ومــن الغــرب تحــت رعايــة 

المــولي عــز وجــل.

يقول السير وليام موير في كتابه )سيرة محمد، ص 101( :

»امتــاز محمــد بوضــوح كلامــه ويــر دينــه وإنــه أتم مــن الأعمال 
مــا يدهــش الألبــاب فلــم يشــهد التاريــخ مصلحــا أيقــظ النفــوس 
ــا الأخــاق ورفــع شــأن الفضيلــة في زمــن قصــر كــا فعــل  وأحي
محمــد صــي الله عليــه وســلم ولا عجــب فمحمــد صنــع أمــه مــأ 
ذكرهــا التاريــخ وأحيــا قومــا كانــوا جفــاة بــداة وليــس لهــم حــظ 
ــم  ــوا الأم ــا وأدهش ــورا وعرفان ــا ون ــوا الأرض عل ــم فملئ ــن عل م

ــة في الحضــارة الراســخة القــدم في العمــران.« العريق
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ــزي في  ــب الإنجلي ــوف والكات ــل الفيلس ــاس كارلي ــول توم ويق
ــه )الأبطــال(: كتاب

ــا  ــم فل ــه له ــرون لا يؤب ــدة ق ــراء ع ــون في الصح ــوم يعيش »ق
جاءهــم النبــي العــربي أصبحــوا قبلــة الأنظــار في العلــوم والعــرف 
فكثــروا بعــد قلــة وعــزوا بعــد ذلــة ولم يمــي قــرن حتــى 

اســتضاءت أطــراف الأرض بعقولهــم وعلومهــم.«

ويقول )اللورد هدلي(:

»رســالة محمــد رســالة إلهيــة صادقــة لا ريــب فيهــا هــدي 
ــكام  ــة أح ــة لصرام ــاءت مخفض ــه فج ــا إلي ــي الله به ــن أوح للمتق

ــيح. ــاب المس ــة لكت ــوراة ومكمل الت

كان محمــد داعيــا إلى الرحمــة والعــدل والكــرم والشــجاعة 
ــو  ــن ه ــد أن الدي ــة يعتق ــدق والأمان ــكاره والص ــى الم ــر ع والص
ــو إلا  ــا ه ــان م ــة وأن الإنس ــل وإلي الطبيع ــياء إلي العق ــرب الأش أق

ــر الله. ــن مظاه ــر م مظه

وكان محمــد غيــورا متحمســا وكانــت غيرتــه وتحمســه لغــرض 
نبيــل ومعنــي ســام«

ــفة  ــد الفلاس ــت( أح ــت كون ــر )أوغس ــول في نظ ــة الرس عظم
الفرنســيين قــال المــؤرخ التركــي مــراد: إن أوغســت كونــت 
ــي  ــب الدين ــروح التعص ــرا ب ــه وتأث ــام ونبي ــن في الإس كان يطع
وحــدث أن زار الأندلــس ووقــف أمــام آثــار المســلمين فيهــا 
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وانتقــل إلى رومــا وعكــف عــى بعــض الكتــب التــي تعــرف 
ــول  ــة الرس ــره أمي ــت نظ ــا لف ــرأ وكان م ــلمين ليق ــام والمس الإس
ــف  ــاءل: كي ــا كان يتس ــرا م ــة وكث ــراءة والكتاب ــه الق ــدم معرفت وع
ــاح لمــن عــاش في الصحــاري ولم يــدرس ولم يقــرأ ولم يكتــب أن  يت
ــا  ــة في أحكامه ــا شريع ــي لا تماثله ــامية الت ــة الإس ــئ الشريع ينش
ــن  ــأله ع ــع وس ــوس( التاس ــا بي ــع )بالباب ــد اجتم ــفتها؟ وق وفلس
رأيــه وقــال لــه: أصحيــح أن محمــد كان أميــا كــا يدعــى المســلمون 
وتذكــر كتــب التاريــخ أنــه لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة؟ فأجابــه 
بجوابــه المشــهور: نعــم إنــه كان أميــا، فعنــد ذلــك لطــم )أوغســت 
كونــت( وجهــه وقــال: »وا خجــاه منــك يــا محمــد إننــي ظلمتــك 
ــأن محمــد أصغــر  ــي أقــر وأعــرف ب ــا أوغســت إنن ــل لــك ي فالوي

ــر« ــن الب ــل م ــمي وأكم ــال أس ــى كل ح ــن ع ــه ولك ــن إل م

ــن  ــلم م ــه وس ــي الله علي ــي ص ــه المصطف ــام ب ــا ق ــول إن م وأق
أعــال عظيمــة لم يقــم بهــا أحــد مــن قبلــه مــن الأنبيــاء والرســل مع 
أميتــه وعــدم معرفتــه للقــراءة والكتابــة أكــر دليــل عــي عظمتــه.

إن عظمــة محمــد تبــدو في إجلالــه لموســى وعيســى ومــن ســبقه 
مــن الأنبيــاء الرســل وتســجيله بمعجزاتهــم في حــن أن كثــرا مــن 
ــام  ــول الإس ــي رس ــروا ع ــد اف ــن ق ــال الدي ــن رج ــن م المتعصب
ــن  ــد ع ــي تبع ــة الت ــات الكاذب ــن المفتري ــرا م ــلمين كث ــي المس وع

ــد. ــع كل البع ــة والواق الحقيق
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ولــو نُــر الإســام ومحاســنه وفرايــاه باللغــات الأجنبيــة لــزال 
ــراءات  ــن الاف ــن م ــن الغربي ــام م ــون الإس ــن يجهل ــه م ــا يدعي م
ــم  ــر منه ــلم الكث ــه ولأس ــي حقيقت ــام ع ــوا الإس ــه ولعرف علي
ولــو نــرت مآثــر الإســام الروحيــة والخلقيــة والاجتماعيــة 
ــام  ــوا أن الإس ــة لأيقن ــات الأجنبي ــية باللغ ــة والسياس والاقتصادي
ديــن المســتقبل وســيعم العــالم كلــه حينــا يُعــرف حقيقتــه وأصولــه 

ــه. ومبادئ

ــم  ــرآن الكري ــاني الق ــم مع ــام أن نترج ــة للإس ــر خدم إن أك
ترجمــة ســهلة إلى اللغــات الأجنبيــة ونكتــب كتبــا باللغــات الأجنبية 
ــام  ــا في الإس ــل العلي ــد والمث ــة محم ــام وعظم ــة الإس ــن عظم ع

ــه. ــي حقيقت ــام ع ــرف الإس ــى يُع حت

إن في الإســام حلــولا قويــة وجوهريــة لكثــر مــن المشــكلات 
العالميــة التــي نراهــا الآن في الــرق والغــرب.

عموم الرسالة المحمدية 

وعالمية الإسلام

ــن  ــري ب ــرق الجوه ــرة الف ــة القص ــذه العجال ــنوضح في ه س
ــرى. ــان الأخ ــن الأدي ــره م ــام وغ الإس

فــالله تعــالي أرســل محمــداً رســول الله صــي الله عليــه وســلم إلى 
كافــة البــر في أنحــاء العــالم ليهديهــم إلى الــراط المســتقيم فانتــر 
الإســام في الجزيــرة العربيــة أولا ثــم تعــدي الجزيــرة العربيــة. مــا 
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مــن مــكان عــى ســطح الأرض إلا وتجــد الإســام قــد حــط عليــه 
ــامح  ــان والتس ــة والإحس ــرة بالرحم ــه العام ــن ينابيع ــه م ــل أهل ونه

والعــدل والمســاواة الإنســانية.

أمــا في حالــة الأنبيــاء والرســل الآخريــن فــإن كل نبي أو رســول 
أرســل إلى قومــه فقــط ليهديهــم ولهــذا كان الرســول محمــد صــي الله 

عليــه وســلم خاتما للمرســلين.

ــه  ــام وعالميت ــالة الإس ــوم رس ــى عم ــة ع ــات الدال ــا الآي  أم
ــا: ــي منه ــرة وننتق فكث

1 حِ�ينٍ)88( ﴾ 	. بعَْ��دَ  نبََ��أَهُ  لعَْالَِ�ينَ )87( وَلتََعْلَمُ��نَّ 
ِّ
ل هُ��وَ إِلَّ ذِكْ��رٌ  ﴿إِنْ 

ص:88-87[ ]ســورة 

22 لَ الفُْرْقَ��انَ عَلَ��ىٰ عَبْ��دِهِ ليَِكُونَ . وقــال تعالي أيضــا: ﴿تبََ��ارَكَ الَّ��ذِي نَ��زَّ

للِعَْالَِ�ينَ نذَِي��رًا﴾ ]ســورة الفرقان:1[

33 ��ي رَسُ��ولُ اللَِّ إِليَْكُ��مْ .
ِّ
ــل: ﴿قُ��لْ يَ��ا أيَُّهَ��ا النَّ��اسُ إِن ــز وج ــال ع وق

الأعــراف:158[ ]ســورة  يعً��ا﴾  جَِ

ــاظ  ــا الألف ــام يقابله ــة الإس ــى عالمي ــة ع ــات الدال ــذه الآي وه
ــن كل  ــل الآخري ــاء والرس ــر الأنبي ــى ذك ــة ع ــدودة الواضح المح

ــط ــه فق ــل لقوم مرس
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11 َ مَ��ا . ق��ال تع��الي: ﴿لقََ��دْ أَرْسَ��لنَْا نُوحً��ا إِلَٰ قَوْمِ��هِ فَقَ��الَ يَ��ا قَ��وْمِ اعْبُ��دُوا اللَّ

ــراف:59[ ــورة الأع هُ﴾ ]س ��نْ إِلَهٍٰ غَ�يرُْ
ِّ
لَكُ��م م

22 وقــال عز وجل: ﴿وَلُوطً��ا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ��هِ أتَأَْتُونَ الفَْاحِشَ��ةَ مَا سَ��بَقَكُم .

نَ العَْالَِيَن﴾ ]ســورة الأعراف:80[
ِّ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ م

33 ــا: ﴿وَإِلَٰ مَدْيَ��نَ أَخَاهُ��مْ شُ��عَيبْاً ۗ قَ��الَ يَ��ا قَ��وْمِ . ــل أيض ــز وج ــال ع وق

ــراف:85[ ــورة الأع هُ﴾ ]س ��نْ إِلَهٍٰ غَ�يرُْ
ِّ
َ مَ��ا لَكُ��م م اعْبُ��دُوا اللَّ

44 ــالي: ﴿وَإِذْ قَ��الَ مُوسَ��ىٰ لِقَوْمِ��هِ يَ��ا قَ��وْمِ إِنَّكُ��مْ ظَلَمْتُ��مْ . ــول تع ويق

ــورة  َاذِكُ��مُ العِْجْ��لَ فَتُوبُ��وا إِلَٰ باَرِئِكُ��مْ﴾ ]س
ِّ

أنَفُسَ��كُم بِات
البقــرة:54[

وهــذه الآيــات كلهــا واضحــة وصريحــة أن نوحــا ولوطــا 
وشــعيبا وموســى بعــث كل منهــم إلى قومــه فقــط أمــا محمــد عليــه 

ــن. ــه للعالم ــح أن ــام فيوض ــاة والس الص

إن الصفــات الكريمــة والعظيمــة التــي اتصــف بهــا محمــد صــي 
الله عليــه وســلم بالإضافــة المنهــاج الرائــع الــذي اتبعــه المصطفــي 
ــل  ــه وقب ــه في كل معاملات ــه وتطبيق ــلم في حيات ــه وس ــي الله علي ص
ذلــك كلــه العقيــدة والشريعــة العظيمــة التــي وضعهــا الله في كتابــه 
ــه  ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي لا يأتي ــز ال العزي
جعلــت الإســام عقيــدة وشريعــة وديــن ملائــم للفطــرة وصالــح 
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ــه  ــر ب ــي يب ــان لك ــا للإنس ــون منهاج ــكان ليك ــان وم في كل زم
ويســر عــي هــداه.

ــتقيم  ــق المس ــارة الطري ــر إن ــي القدي ــأل الله الع ــة أس وفي النهاي
لــكل عبــد مــن عبــاده وأســأله الهدايــة والتوفيــق للنــاس أجمعــن. 


